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  تقاسيم 
  نفرَدعلى وطنٍ مُ

  
  
  
  
  

 تمييـــــزاً ضـــــد بقيـــــةِ    لـــــيسَ
ــان، لكنــــه الوحيــــدُ في    الأوطــ

ــوم  ــى اليـ ــون، حتـ ــهُ ! الكـ فرَادتـُ
ــه   ــأتىّ مـــــن كونـــ ــرّرَ«تَتـَــ  »تحـــ

  )ع.ي!! (محتلاً



 4 

  



 5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H^ßĆeÿ…<şÕçÂ‚Þ<ÅçŁ}<đØ₣Óe< <
₣¤]<şíÿéŽ’ÃÿÚ<^ßfflßÿqÅçß=< <

< <

á]ç×Â<îé¬ 
< <



 6 

  



 7 

  
  
  
  
  
  
  
  

ÿð^ÊçÖ]æ<ÿgé×£]<jÃÿ•…_<àÿÛŽÖžíĆßŽÚ<ÿáæ<JJJ< <
łjÿßÓÿŠşÊ<^ãŁjßÓÿ‰<ÿàŽñ]‚ÿÛŽÖJJJ< <

h]†¤]<÷æ<çv₣¢]<ŁØŽâ`jŠi<÷<š…şùæJ< <
  



 8 

  



 9 

  
  
  

  بمنزلة مقدمة
  
  

شَيّعتُ ذيولَ الظلُمَةِ بجوقةَِ كمنجاتٍ غجََريةٍ، لا أَسرَعَ منـها قـوسُ            
ا مــن ، مــؤمّلاً الــنفسَ، بعــدَ قليــلٍ ســتفُرغُِ الحيــاةُ مــا بجُعبَتهِ ــ  (*)باغــانيني

نــشيد، ولـــن تعــودَ هنـــاكَ مــساحةٌ للموازنـــةِ بــين تفـــاؤل الإرادةِ وتـــشاؤمِ     
  ..ستُطِلُّ الحياةُ بثوبٍ جديد.... الذكاء

فــإذا بــه خُلــواً مــن  .. لكــن، بِعَثــرةٍ فقــط، يــسبِقُ هاجــسي خُطــوتي  
صياحِ ديكٍ، صافِيَ الإبهامِ، يطلَعُ صُبحٌ، بـلا ضـوءٍ بـاهرٍِ، فـارغَِ الكلمـاتِ،                

تبحــثُ عــن لؤلــؤةٍ تُزكـّـي    .... رةٍ أســلَمَتْ قيادَهــا للــريحِ والمــوجِ   مثــلَ محــا 
  ....وجودَها

ــةِ         ــاً بِظلُمَ ــمِ، منقوع ــتُ الطع ــجَرٌ باهِ ــيَّ ضَ ــبطُِ علَ ــلَ ضــبابٍ، يَه مث
سقطُِ                بحٍ بهـيٍّ سيـشرقُِ، يُـ شُطوطِ الليلِ، يُكذِّبُ ما بكتابِ الطوالِعِ عن صُـ

  . صَدَأَ العقودِ الغاربةِ
ئراً، أدفُنُ فيه سماءاً، كنتُ أطُِلُّ مـن ثقوبهـا علـى بـلادٍ              سأحفرُِ بِ .. 

                                                 
رد دور العمل في تحوّل الق ـ    « باغانيني، عازف الكمان الإيطالي، ذكره إنجلس في         (*)

 في مدحه لدور العمل، الذي طوّرَ يدَ القرد لتبلغ الطبيعة واحدةً مـن              »إلى إنسان 
 )ع.ي (.ذراها بخلق يد باغنيني الذي كان أمهرَ عازفـي الكمان



 10 

ة،                  ةً، حَبَّـ عرفِتُ أرضهََا، ذرَّةً ذرّة، ورافدِاها كـُلُّ القَطـرِ، أَعـرِفُ ملِحَهـا حبَّـ
ةِ        .. يجرحُ الأرضَ، فيُوقظُِ القحطَ واليَبـابَ      بـلادٌ معابـِدُها خلاخيـلُ للدِّعَـ

ــومِ    ــةٌ لنجـ ــا آنيَـ ــلِ، قبِابُهـ ــةِ   والتأمُّـ ــضةٌ علـــى فتنـ ــواهٌ قابـ ــا، أَفـ الله، وِديانهُـ
  ... الأسرار

  !أينَ هِيَ في هذا الصباح الأغبَر؟
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  !بُشـراكَ حياً.. 
  
  

رٌ أنتَ الآن   لا بَطـَلْ،... حُـ

  ... لـكَ الخـوفُ، لكَ الفـرحُ

  لَكَ الرعشـةُ وفضُـولُ القِططَِ،

عٌ مُسـتتَرِْ،.... واحـدٌ أنتَ الآن   لا جَمْـ

  أَنْ تبحَثَ عـن صمتٍ مشتركٍ، لـكَ 

  ..... عـن لغـةٍ مشتركـة

  لـَكَ أَنْ توُلـَدَ مـع كـلِّ فكرةٍ حلوة،

 ونصٍ بهـيٍ، ولحـنٍ شجيٍّ، وعمـلٍ مُبهـرٍ،

بْ رفــوفَ ماضيــكَ، بـضميرٍ                 فافعل بالكلام وبالبيــان مـا تـشاء، رتِّـ
ـــوم      ـــى اللـ ــالى علـ ـــزَ ويتعـ ـــافُ الوخـ ــي، يخـ ــكَ أن... نقـ ـــه  يُمكنُِـ ــسـوحَ بـ  تـ

حمــلَقتَ فــي    . ، أنتَ، الـذي غيرَ مـرة نجــوتَ مــن حــادث حيــاة            )ماضيك(
عيـــن المـــوت، ســـاخراً، كـــي تبقــى واقفـــاً علــى قــدميكَ، فــلا تتحـــوّل إلـــى  

مـــن أجـــل أن تُــدافِعَ عـــن الحــق فـــي الهـــواء، والحــق فـــي  ... كــائن يزحــف
ةٍ،    تـشـهقُ لرجفــةِ نهــدٍ ملمـومٍ، نـَـزقٍِ،      الهيامِ بزهـرةٍ، وحـق انخطـافِ المهُجَـ
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ـــكُ      ربِ ـــدَوِّخُ الـــرأس ويُـ ــزِلُ صــاحبتهُ مـــن الرصــيف إلـــى الــشارع، نهــدٍ يُ تنَْ
لةَ   ...!!المخَُيَّـ

ـــرٌّ أنــتَ الآن ــةَ فـــي حــضنِكَ،  ... حُ عــاديٌّ، يُمكنُِــكَ أن تجُلِــسَ المخيَّلَ
رِّحُ ضــفائرها، حتـــى تستــسلمَ مِطواعــةً، بعيـــداً  عمّـــن يتزَيّـــا بأحـــدثِ تُــسَـ

. »نحـــنُ بــديلُ الــسائد«ممَّـــن قالـــوا لــكَ بــالأمس ..!! التقليعـــاتِ النظريـــة
، طــالبوكَ أنــتَ بالنقــد الذاتـــي، باعتبــاركَِ »علينـــا«وحيـــنَ انقــضَّ الــسائدُ 

  ! غـاليتَ حـدَّ الخـروجِ عـن حظيرةِ السـائدِ...!! أفَرَطـتَ فـي السؤال
.......................  

  !! غيرُ ناضجـةٍ هـي الظـروف!... الظروفُ ليست ناضجـة
.... سـأرفُسُ ذاكــرتكَ كــي تنفـُـضَ المحــاذيرَ        ! دعـكَ مـن الاستعارةِ  

زُكَ علــى الـصـريـح    ـدتَ بحـاجــةٍ        ... أُحَفِّـ كــمْ كـَذبَتَ علــى نفـسِكَ؟؟ مــا عُـ
  ...!! الدالفِللبحثِ عـن تـوصيـفٍ آخـرَ لمـا حـولكَ ومـا فـي داخلِكَ

الموضـوعي  «كنُتَ خائفـاً من الوقـوعِ فريسةً في هـاويـة سحيقةٍ مـن    
ــذاتي ــكَ   »والـ ــديالكتيك أن يـــسمع أنينـ ـــى الـ ــا علـ ــذرّ فيهـ ـــا ... ، يتعـ عندمـ

ـكَ حـادلـــةُ    فتــصـكُّ أســنانكَ علـــى شــفتََيكَ خدمـــةً لـــ      »الثانـــوي «تطحنُـ
  ...  أو العكـس»الرئيسي«

تــروحُ فيهـا بـشربةِ مــاء، دون أن تعــرف متــى              هـي لعبـةٌ   .... سيَّان
  .....!!يتحوّل الضدُّ إلـى ضدِِّه، كـيفَ، ولمـاذا
ـــ     ــصيبُ ب ـــمٍ «هـــيَ شــيزوفرينيا ت ـــان،   » شــبح-ألَ ـــادمٍ مــن لا مك  ق

دٍ يـصابُ بـسـاقه، فيواصـل الإحـساسَ بالوجــعِ                تـمامـاً مثلما يحصل لمجنَّـ
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قـد يــمُدُّ يــده لتحـسُّسِ موضــعِ          . ...فـي السـاق، حتــى بعـد بترِهـا بـسنين         
ــد موجــودة أسـاســـاً      ـــم تعُ ـــي ســـاقٍ ل ـــه الوجـــع   .... الوجـــع ف ـــد يلاحق وق

  . إلـى آخـر العمر- وجـع الشبح -الوهمـي 
 -فكــرية   «جـداً، جــرّاءَ إصـابةٍ       .. أما أنتَ، فوجعـكَ شـديدٌ، شـديدٌ      

ـط زحـــام اللحــمِ لا وقــتَ لأحـــدٍ كــي يــداويها أو يـواريهـــا، وس ــ ... »روحيــة
  ....البشري المنثورِ فـي كـلِّ مكـان مـن منبتِ الذكـرى

عِ   !؟...إلـى أينَ ستمُدُّ يدكَ، أنتَ، لتتحسَّسَ موضعَ الوجَـ
  

*          *         *  

  
  

ــوتَ   ـــاً، نجََ ــشـراكَ حيَّ ـــاءُ   ... بُ ـــاءُ ولا الأصدق ــكَ الأصدق  -لا يحملُ
 رخــيصٍ باهــتٍ، ومــن ثرثــرةٍ مبحـوحـــةٍ   الأعـــداء، نجـــوتَ مــن أكاليــل وردٍ 

زناً غيـرَ أصيـلٍ    رتَ علـى الـبعض جُهــدَ التمثيـل         ... تـدَّعـي حُـ بُشـراكَ، وفَّـ
زّي وِّ الأرمَلـَةِ علـى المُعَـ   ......!!الطويـلِ لـدورٍ حـزيـنٍ لا ينتهي إلاّ بحنُـ

............................  

............................  
اً، خَلِّ    بُ ... أمينـاً لوصـيّته، دون تنقيــح      ) توفيق الحكـيم (شـراكَ حيَّـ

يتلذَّذُ بالتلصَُّصِ  ... بجنازةٍ وتابـوتٍ أنيق الصنعِ، يُطـِلُّ منـه علـى المشُيعينَ       
علـى طريقتهم فـي الوقوف، في المَشيِ، فـي التـأفُّفِ وفــي تحويـلِ اللعــابِ               
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ـــوع  ـــى دمـ ــستَمِعْ  ... إلـ ـــهِ يـ ــثيرٍ خَلِّـ ـــلامٍ كـ ـــى كـ ـــفى،  ... إلـ ــصـرَخُ كـ ـــى يَـ حتـ
  .... فلا يستطيـعُ... سـيحـاولُ العـودة

، )1(أنــتَ حـــيٌ بالـصدفـة، لأنــكَ تكــرهُ أن تَمـــوتَ مجّانــاً كأبـــي داود    
لكـــنَّ مـــا فيــكَ مـــن وفـــاءٍ لارتبــاطِ الإطــارِ والفكـــرة، حـــالَ دون الــذهابِ     

ــهاها   ـــى مُنت ـــةِ إل ـــى اســتبد . بالخيب ــوازنٍ   إل ـــدُ بت الِ الإطـــار والأداة بمــا يَعِ
  ...!وانسجامٍ أفضَلْ

  
ـــا، مــــا زلــــتَ تعــــيشُ بالوقــــتِ المــــسروقِ مــــن  ـــشراكَ حيَّـ ـــوح «بُـ اللَّـ

ـــكَ فــــي غـــيرِ مكــــان، إلاّ  ... »المحفـــوظ مـــن رصـــاصٍ طـــائشٍ كـــثيرٍ، جاسَـ
نجـوتَ فـي ساحة السباع وفـي ساحة الميدان، فــي لبنــان وفــي             ... قلبكَ،

  !نفَذتَ من قلبِ الإعصـار... نكردستا
كنـتَ تحمــلُ أكثـرَ مـن        . أتكـونُ نجـوتَ لأنَّ المـوتَ لم يتَعَرّفْ عليـكَ؟       

ـــوان، أخــضـرَ داكــنٍ وأخــضـر فــاتح، أزرَقَ وبــني،       اســـمٍ، وجــوازاتٍ بعــدة أل
ــسَّرتْ لــك الحركـــة وحتــى الإقامــة فـــي بعــض     ! ؟...أصفـــرَ ثــم رمـــادي  يَ

                                                 
ه اليمنـى خـلال عمليـةِ اقتحــام                   )1( أبو داود كان نصيراً في قاطع أربيـل، فقـَدَ عينَـ

 أنـصارية أُخـرى، نَجـا فيهـا مـرّات           ربيئة عسكرية، وأصيب بعدة جروحٍ في عمليـاتٍ       
 لكن الموت لم ينسَ له جـسارته، ترصـده في شـوارع كـابول، حيـث                 .من موتٍ مُحقَّق  

ــهُ ...، أثنــاء عبــور شـــارعٍ 1988قــضى بحــادثٍ مــروريٍ ســخيفٍ في حزيــران     طَحَنتَ
 وكـان يتـهيأ للخـروج بعـد أن أمـضى تـِسعَ              - شاحنةُ نقلٍ عسكرية روسـية       - »زيل«

 ولم  . لم يطالـب بدمـه أحـد       .لعمـل الأنـصاري، دون اسـتراحة أو إجـازة         سنوات في ا  
  ) ع.ي!! (يجرِ حتى تحرير محضر بالحادث
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تْ «!!... المطـــارات العربيـــة  ـشَـ  مُخَيَّلتـــكَ، وأيقَظـَـتْ فيـــكَ دَفقـَــةً مــــن   »أنَعَـ
  .... كوابيس، خبَّأتهَا فـي رَفٍّ مـن الذاكـرة

ـــةٍ جـــارة يتفاخـــرون        ـــامُ دول ـــانَ حك ـــومَ ك ـــا، ي فــضحََكَ واحـــدٌ منه
ـــل أن        ــة، قب ـــة، طواعي ــروضَ الطاع ــصكوك وف ــه ال ــدّمون ل ـــا، ويق بجلاّدن

اه دولـةٌ، سـتهَُرَّبُ لاحقـاً مــن       فـَضحََكَ جــوازٌ    ... يكيدوا لـبعض   منحتـكَ إيّـ
  .... خارطـة العالم لتسكُنَ مُتونَ التدويـن

ــذبحَها خناجـــرُ الثــأرِ المعقوفـــة      كـــنتَ قادمـــاً مــن عـــدن، قبــل أن تَ
مثــل بريــدٍ جــوي ينتظــرُ طـائرةً تنقلــه إلــى              ! لدولـةِ القبائل، عابراً فقـط    

ـزَّمٍ بعقــالٍ             أمني ــ »حداثـةً «لكــن   ..!! مطارٍ آخــر   ةً، لا تتنـافى مـع دمــاغٍ مُحَـ
لَ الأمن إلى أن يهتدي، دون عنـاء وبلاغــة، إلــى الربــط                ة، دلَّتْ رجُـ وكوفيَّـ

  ...مكـان الميـلاد ووجهـة السفرَ... بيـن الجـواز وحامله
ـــةٍ       ـــى خلفي  أمــسَكَ بالجـــواز، فــأَخرَجَ مــن بــينِ أســنانٍ نظيفــةٍ، عل

لماذا لا تسُاهمُ في شـرفِ الـدفاعِ عــن البوابــةِ            «: مُغبَْرَّةٍ، سؤالاً سَحنَةٍ بُنِّيَّةٍ   
 إنــكَ  »!لا«..  قلــتَ»؟؟ أتَـُــريدُ مــساعدةً مــن الــسفارة؟   ..الــشرقيةِ للأمـــة 

ـــا، حيــثُ        ـــى أورب ـــى دمــشق، ومــن هنــاك إل مجــرَّدُ عــابرٍ ينتظــرُ طــائرةً إل
صـِرُّ ذو العِقــال علــى أَنْ       يُ ـ!.. تنتظـركَ صغيـرةٌ لـم تبلُغ سـنَّ الفِطــامِ بعـدْ         

  !»يساعدَِكَ« و»يناقِشكَ«يحضر أحـداً لـ
......................  

تخطفُِ الجوازَ منه وتنـزرعُِ وســطَ مجموعـةٍ مــن الطلبـة اليمنـيين               
يـشكلون حولـكَ طوقـــاً،   .... العائـدين مــن الأجــازة، للدراسـة فــي صــوفيا    



 16 

عنــدها ! نزيــت، إنْ مــسَّكَ أحـــدٌويهـــدّدون بعمــلِ فــضيحـة فـــي قاعـــة الترا
مرةِ، بكـروشٍ مُكــوَّرَةٍ نافـِـرَةٍ، وعجيـزاتٍ                تحضر ثـلاثـةُ وجــوهٍ كالحِــةُ الـسُـ
ـــد،       ـــهم الموحَّ ـــدلاتٍ، صــارت زيَِّ ـــئةٌ خـــلفَ ب ــسدَّساتٌ نـات تَزيــدها قبُحـــاً مُ

  ...!راحتْ تـُرغـي بَـذاءَةً، تجَهلهُا القواميس
......................  
......................  

سـتفرحُ بنجاتِــكَ، لأنهـــم لــو أفلحـــوا فـــي اختطافـِكَ، مَـــنْ سيــسمعُ    
ـــن ســيعْلمَ؟! اســتغاثتَكَ، ومــا الــذي ســيتغيّر  ــلَ ! ومَ وبمــستطاعِ مَــن أن يفعَ

ــطَّ في المطــار        !!شــيئاً ــا إنْ تحَُ ــبِ في قفــصه، م ــنُطُّ عــصفورُ القل ــذلكَ ي ل
  ..!الآخر

كَ وتحم ِـ   ! لُ هواجـِسَكَ في يـديك، لأنـكَ مـا وصـلتَ بعـد       تنتَعـِلُ قلبَـ
  ..... وما زالت المسافةُ مفتوحة على ظهر الغيب

يلوحُ لكَ أَنَّ المعنى قد يحتاجُ إلى زمنٍ آخر، كـي ينـضُجَ في ملـحِ                ... 
وقد يحتاجُ لِمَنْ ينظرُ مـن عـلٍ إلى هاويـةٍ           ..! الواقِعِ لا الرؤيا ولا الأمنيات    

فما نفـعُ البلاغـَةِ والجنـاسِ، ومـا جـدوى           .  بحيرةً لم يقع فيها، كيف تصيرُ    
وأنتَ مجـرَّدَ عـابرِِ    !  تحقيق؟ »صندوق«التوريةِ والمجاز، إِذا انتبذوا بِكَ إلى       

ــكَ إلى بـــرلين  مُجـــرَّدٌ مـــن بـــراهينِ الوطنيـــة  !! مطـــارٍ، تنتظـــرُ طـــائرةً تُقلُِّـ
  والهوية؟ 

اهينَ على أنـكَ     كَ، إلى متى يتعيَّنُ عليكَ تقديم البر       »أنا« وستسألُ  
وأنكَ ابنُ ذات الطمي، الذي تفَـَرَّقَ في الأرضِ نـوراً           ... أنتَ، أنتَ، لا غيرَكَ   
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ــاً ــدَّس    ... وحرف ــالوثِ الأرضــيِّ المُقَ ــقِ، نفــسَ الث ــةِ الخل ــلَ بقيّ ــلُ، مث : وتحمِ
  !؟..الحرية والمحبة والسلام

......................  

......................  
 يسألكَ نقيبُ المخابرات، فتقـولُ نعـم،   »ذا الجواز؟أَأنتَ صاحبُ ه «

سـيكونُ  «: يسخرُ منكَ.....  ساعةً لم يغمض لي جفنٌ   48يا سيدي، ومنذُ    
  »..!!لديكَ ما يكفي من الوقتِ للنومِ، وللضجر، لأنكَ ستكون في ضيافتنا

 ببلاهةٍ تـَسألُ، بعـدَ أنْ تكـونَ قـد اسـتجمعتَ بقايـا مـا                 »ما الخبر؟ «
  !لإعياءُ من تركيزٍشَتَّتهَُ ا

ة شخـصاً يحمـلُ نفـسَ اسمـكَ وكنيتـكَ،                   يتبيَّنُ لك بعد حـين أنّ ثمَّـ
تحاولُ إقناعَ رجُلَ المخابرات بأنَّ ثمَّةَ خطـأً        ... مطلوبٌ إلقاءُ القبض عليه   

في الأمـــر، فـــلا تفلـــح لأنـــكَ لا تحمـِــلُ وثيقـــة بالاســـم الثلاثـــي، تثُبـِــتَ أن  
ــدُ كــلَّ خبرتــكَ ومــا قرأتــه، حتــى  تُ..! المطلــوبَ هــو شــخصٌ آخــرُ غــيرك  جَنِّ

تحــاولُ إقناعــه بالــسماحِ لــك بالاتــصال  ! تفــشَلُ...قــصص آرســين لــوبين،
هاتفياً بصديقٍ كان وقتـها يُطـِلُّ مـن شاشـة التلفزيـون، يقـرأ بيـانَ إعـلانِ                   

: تحالفٍ جديد تأسس في الشام، يهُزُّ رجلُ المخابرات يده في الهواء هازئـاً       
قـدّيش  .  لا بيجيب، ولا بيـوَدَيّ، مـا دَخَلنـا نحنـه فيـه             طق حَنَكْ سياسي،  «

  »!معاك مصاري؟ هات لنشوف أيش المعمول معاك
ــاً    !  مــن ثمــانينَ دولارٍ »يُحــرِّرُكَ« ــتَ احتفظــتَ بهــا لتــشتري دخان كنُ

  ... وويسكي وعِطراً نسائياً من السوق الحرّة
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ــزمنُ، في   ــتَ والــ ــا أنــ ــصندوق«وفيمــ ــه - »الــ ــسان - الكابينــ ، تجلــ
شو أصُتك يا   «طلين، يدلفُِ إليكَ شخصٌ آخر يسألكَ، بسحنةٍ حيادية         عا
بَدنا نشوف إيش يصير    «:  تحكي له ما حكيتَ لزميله السابق، فيقول       »أخ؟

   »!معك، لكن بَدنا نشوف إيش يطلعلنا معاك، أبليها؟
  »!لكَ كل ما تلقاه معي من نقود«: تقولُ له

ـصفِقَ البــا     ـه«: بَ بقــوةيــصيحُ مُتــضايقاً، قبــلَ أنْ يَـ حتــى ! العَمَـ
ــدّو مــساعده ! دُخــان مــا معــو  ــبْ، كِيــفْ؟ !! آل بَ ــا لطيــف .. طيّ ــا !... ي ي

  »....!!لطيف
......................  
......................  

سـيتعيَّنُ  ! الآن، الآن، وحسبْ، ستتحرَّرُ من وهمٍ آخـرَ مـن أوهامـك           
 بين ما أنتَ فيه الآنَ ومـا  ....عليكَ أنْ تحُسنَ التمييزَ بين الواقعِ والخيال 

وإنْ مَسَّكَ نايُ حنينٍ، خَبِّئ الرعشةَ جيداً تحتَ الجلد،         ... كنُتهَ، قبل ذلك  
لأنــكَ منــذ الآنَ ســتكونُ محروســاً إلكترونيــاً وشخــصياً، ولــن تــرى القمــرَ    

منــذُ الآنَ عليــكَ أَنْ تُقــيمَ علاقــةً ... عنــدما يتكــئُ علــى الحَــذوَةِ مــستريحاً
تـستيقظُ وتغفـو    ... كـُـرسيٍّ، سـتجلسُ فوقــه، سـتغفو وتـستيقظ         ودِّيّةً مـع    

ه إلاّ بعـدَ اثنـتينِ وسـبعينَ سـاعةً، عنـدما تـأتي طـائرةٌ                 غيرَ مرة، فلا تودِّعُـ
ـكَ مــا كنــتَ     «تعــود في نفــس اليــوم إلى بــرلين،     يمكنِــكَ أن تــستقلَّها وكأنَّـ

ـكَ، هــو الآخــر، ســيطيرُ معــكَ    ...!! »هنــا ســوى ولــن يبقــى منــكَ،   ... ظلُِّـ
إلى الـيمين منـكَ     ... رائحتِكَ على كرسيٍ مركونٍ عندَ بابِ المرافق العامـة،        
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رَ       »سـيتكرَّمُ «مدخل قاعة المسافرين، وإلى اليـسار مطعـم           عليـكَ بـأن يُطَيِّـ
فٌ «لأنكَ  ! روائحَ مطبخهِ إلى بطنٍ يستجيرُ جوعاً، وما من مُجيبْ         ، »مُتخَفَِّـ

 لهـا هنـاك، كفيلـة بإطعـامِ وسـقاية           إلاّ من عشرين ماركاً شرقياً، لا قيمـةَ       
  .... ثلاثةِ أنفار في برلين

ــرَ بحــوارٍ مــع صــاحبِكَ الكرســي، فأنــتَ مركــونٌ    عليــكَ الآنَ أَنْ تفُكِّ
مثله، أو العكس، هو مركونٌ بسببكَ، لأنه لولاكَ لاحتَلَّ مكانه هنـاك عنـدَ      

 النارَ بين أفخـاذ  فتُشعلِلُ... طاولة تلكَ السيدة، التي تضَوََّعُ إغراءاً وشهوةً 
  !! الرجال

ــى ســلامَتِكَ     ــان، حفاظــاً عل ــادرَِ المك ــوعٌ أنْ تُغ ــى إنْ أردتَ !! ممن حت
  !دخول الحمّام، عليكَ أَنْ تخُبرَ حارسَكَ الواقفَ في الركن يتابعُ التلفزيون

......................  
ستحكي لصاحبكَ الجالسِ فوقه، عن مسافةٍ مجازيةٍ، غير مرئيةٍ،      

دْ     »هنـا « كانـت    »هناك«وكم أَنَّ   ... فاكَ الداخلي والخارجي  بين من  ، فلـمْ يَعُـ
دْ أَيَّ شـيءٍ عامـاً        . أيَّ شيءٍ شخصياً من فرطِ مـا يُحيـلُ إلى العـام            ولم يَعُـ

ثَ عـن            .... من فرطِ ما يمَسُّ الشخـصي      سـتحِلُّ اللغـةُ محـلَّ الواقـعِ، لتِبَحَـ
منذ البدء، لم يكن للقـول      هكذا،  . أسطورتها في مُجملِ التجربة الإنسانية    

كــي لا يــتمكَّن .. مــن معنــى، إلاّ إذا كــان يبعــثُ علــى التأمُّــلِ وحــافزاً للفعــل
فمـا اللغـة   .... قُطّاع الطرُُقِ مـن نهـبِ اللغـةِ أرضـَها، أو نهـبِ الأرضِ لغتهَـا              

تسَتـَـسقِي ... ســوى حــروفٍ خــاملاتٍ ترصـِـفهُا لــبعضٍ، تــصيرُ مفــرداتٍ      
يــصَّيَّرُ .... اســاً، حتــى تــستوي توريــةً ومجــازاً    حليــبَ المعنــى، فتَحَبــو جن  
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مَ ولا ألـَذَّ منـه            لُ الرمـلُ كَمـأً، لا أطَعَـ إيقاعاً، يَزِفُّ الرعدَ للـصحراءِ، فيَحبَـ
  !لحمُ الظبي

  
*          *         *  

  
........................  
........................  

 الزمـان عـن ملجـأ،    في المكانِ، كنتَ تبحثُ عـن مـوطئ، وفي        .... 
لكنَّكَ ستبحثُ الآنَ عن وطنٍ في العبارة، لم يُبـقِ مـن ذِكـراكَ، غـيرَ مـا                  

عن هامشِ حريـة، يُعوِّضـُكَ، مجـازاً، عـن عجـزكَ            ... حفِظته الحجارة 
قُ فيهـا      ... عن تغيير الواقع   ستبحثُ عن حياةٍ تتَّسِعُ لحُلُمٍ عـاديٍّ، يحقِّـ

 الخاصة في الإقامةِ على هـذه   الفرد والجماعة حرية اختيار طريقتهم    
ــلِ  ... الأرض إلى حــقِ المــواطنِ في .. بــدءاً مــن حــق المــرأة في خلــعِ الرجُ

ــتبداد      ــةِ الاســ ــع في مُقارعــ ــرد والمجتمــ ــق الفــ ــاكم، إلى حــ ــييرِ الحــ تغــ
أو أن .. وحتــى حــق الحــالمين بــأن يحلمــوا بــأنهم أحــرار  .... والاحــتلال

ق جيــلٍ، مرمــيٍ وحــ... يــروا بــأن ماضــيهم كــان أفــضلَ مــن حاضــرهم  
ــن      ــوأ مـ ــيكونُ أسـ ــستقبلَه سـ ــورَ، إذا رأى أَنَّ مُـ ــه، في أن يثـ ــى كواهلـ علـ

  ...حاضره
...................  

ــتَ       ــكَ مخافــةَ أنْ يكــونَ أحــدٌ مــا ضــبَطكَ، وأن حــرَجٌ وارتبــاكٌ يَلفُّان
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تعثرَّ بكَ أحد المسافرين المستعجلين، رمى اعتـذاراً        ... تتحدَّثُ إلى لا أحد   
  .... بارداً، دون أن يلتفَتَِ إليك، ومضى مسرعاً»إنكليزياً«

تَهكِّمٍ، يـأبى              تبقى مركوناً في مكانك، تُكِرُّ حبّاتِ مِسبَحَة زمـنٍ مُـ
..! إلاّ أن يُضيفَ إلى خبرتِك ما كان يمكن أن يفعلَه بثمنٍ أقـلَّ مـن هـذا                

وتظـلُّ لا تـُثيرُ فـضولَ أحـدٍ، إلا بعـض المـسافرين العـابرينَ مـن قـُدّامِكَ          
يرميكَ بعضُهُم بنظـراتٍ مستفـسرة، تـَوَدُّ لـو تَعـرِفُ بمـاذا              ... مسرعين
  ....يفكرون

  »...!أريدُ طاقية الإخفاء! يا لطفولة هَرَبَتْ خطفاً«... 
..................  
..................  

 يُرجــى مــن المــسافرين إلى أمـــستردام علــى مــتن طــائرة شـــركة       -
  ....!2التوجه إلى البوابة رقم . م.ل.ك

 إلى عمـان، وترجـو      1256 الملكية الأردنية تُعلـِن عـن بـدء رحلتـها            -
  ....!4، التوجه إلى البوابة رقم »ترايدنت«من المسافرين على طائرتها 

...............................  
  !هيهات... تحاول قضم الوقت كتفاحة

ــصلِه      ــانٍ لا تَ ــةٌ في مك ــكَ مُودع ــت؟ حقائبُ ــاذا ســتفعلُ بالوق  لا ...م
 هنـاك  »محبوسة«حتى أدوات الحلاقة    ... كتابَ ولا مجلة في متناولِ يدكَ     

ــكَ وستــشمُّ رائحــةَ مــا ســينزُّه جــسمكَ مــن   ! في الــلا مكــان ســتطولُ لحيتُ
وستتواضعُ الأمنياتُ حدَّ أن تحلمَُ بدوشٍ ورغـوة صـابون، وبـصحنِ            . عرَقٍ
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كـي تُكمـِلَ    ... وفراشٍ نظيفٍ تلُقي عليه إرهاقَكَ ووَسنكَ     ... حساءٍ ساخن 
  ........ما تَيَسَّرَ لكَ من عُمرٍ

بك حاجة لأن تحُدِّثَ أحداً عن أي شـيء، كـأن تـسأل عـن الوقـت،                 
يستغربُ الرجل . رغم أن ساعةً في يدك وتوجد أخرى في قاعة الترانزيت         

من سؤالك، فيديرُ نظرة سـريعة صـوب سـاعةِ يـدك وأخـرى علـى سـاعة               
  !!فيه وحاجتك إلى من تحدِّثهُالقاعة، لأنه لا يدرك ما أنتَ 

ــفٌ     ــكلها أليـ ــا، شـ ــعُ نظـــرك علـــى الـــسيدة إيّاهـ ــدّماتٍ، يقـ دونَ مُقـَ
بالنسبة لك، كأنها زارتكَ مرات في الحلم، لا تعرفُ اسمَهـا، ترتـدي عُريـاً     

وحــده الخيــال يُمكــن أن يــرى فــضيحةَ العُــري المــستور، حتــى  ... متخفيــاً،
لظهـرَ، خاصـة عنـدما تلَـفُّ سـاقاً          أعلى الركبتين، مما يشي بمـا يكهـربُ ا        

  ...فوقَ أُخرى
تشعُرُ، إذ تلتقي نظراتكما، أنهـا تـدسّ الـبرقَ في عظامـك، فتـسري               

ــها قــادرة علــى ســتر عريهــا   ... صــعقةٌ كهربائيــة في عمــودك الفقــري   لكن
بلولـَبِ خــصلةٍ مـن شــعرها، تلفـه علــى سـبّابتها اليــسرى فتزيـدها إغــراءاً      

  ....وشبقاً
 همّاً حُلواً يـشغلَُكَ، تناجيـه ولا تحتـاجُ إلى إذنٍ أو             ستصيرُ منذ الآن  

! سيدتي، ماذا تفعلين بهذا الجمال الـوفير؟      : ستقولُ لها ... سماحٍ من أحد  
ة، ويـشقِّقُ                إنه كثيرٌ علينا، يحبسُ الروحَ شهقةًَ، ويقصفنا بمـا يـذيبُ المهُجَـ

  !بقايا الفحولة
......................  
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ــسُ إلى ال  ــل    وحيــدةً، تجلِ ــونٍ شــاردةٍ، مث ــلُ بــصمتٍ وعي ــة، تأك طاول
مُنحنيـاتُ  ...! حيوانٍ حزين، تُقلَِّبُ مجلة دونما اهتمـامٍ أو تركيـزٍ ظـاهرين     

جــسدِها، أَهلَِّــةٌ ســاهرةٌ علــى شــبابيكِ الغوايــةِ، للإيقــاعِ بالنــاظرِ في إِســارِ 
  ...دهاليزُ تَمتصُّ نظراتٍ خاطفةً، مُتلَصَِّصةً..... الدهشة

فخََّخـــةٌ، تورِّطـُــكَ في متاهَتهِـــا، شـــديدةِ الالتبـــاس،     هـــي دعـــوةٌ مُ 
  ...تستدرِجُكَ نحو مزيدٍ من التيه

هي متاهـةٌ محكمـةُ الانفتـاح، تحتـاج ضـوءاً خاصـاً لتجريـدها مـن                 
  .... عنقودُ أسرارٍ، ينفرَطُِ من أوّلِ بَوحٍ.... الغموض

ــساق     ــدائحَ الـ ــصقلَ مـ ــلام ليـ ــامَ الكـ ــذَوِّبُ رخـ ــشهواتِ يُـ ــسَدٌ للـ ! جـ
كم امرأةٍ فيكِ، يـا طفلـةَ الـسماء لأسـقطَُ           : تهمِسُ لها، كأنها في حضنِكَ    س

  ! في زحام روحي وأفيقَ على صدركِِ
  !كم امرأةٍ فيكِ لتتََقَمَّصَ البرهةُ تأريخَ الصلاةِ والمجون

زيدي الموقدَ حطبـاً، زيـديني احتراقـاً، فـبي عطـَشٌ لملحـكِ، أرخَيـتُ                
  ...أَعنَِّةَ خيلي لتِرَدَِ النبعَ

ــدُ شــهوةً، نــارٌ لا تنطفــئ، جــسدٌ لا ينتــهي، وشــبقٌ يــضيء    شــهوة تلَِ
  ..الظلامَ والعظام

ســـاخنٌ وبـــارد هـــذا الأنـــين، جـــسَدٌ لا يُبقـــي مـــن اللغـــة غـــيرَ   .... 
  ....الصراخِ، وعرَقٍ يُبَرِّدُ الهواءَ ويجفَلْ

.......................  

.......................  
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ــشتهَىً،    سيــشيخُ ســهَرُكَ، وسينــضجُ  ــلٍّ مُ ــجٍ مــن فُ ــنُ علــى أري  الوَسَ
ســتحِنُّ إلى كــأسٍ شــايٍ أســوَدَ،  .... وستُــضَيِّعُ النــومَ في حُــضنهِا عــن بُعــد 

  !عامرٍِ بالهال، دونه الويسكي وأيُّ شرابٍ آخر
.......................  
.......................  

، البوابـة    يُرجى من السيد زين الحامد التوجه إلى الطـائرة فـوراً           -
4!..  

ــها إلى إســطنبول    - ــن عــن رحلت ــسورية تُعل ــا، يُرجــى مــن   - ال  روم
ــة    ــائرة عـــبر البوابـ ــه إلى الطـ ــسافرين، التوجُّـ ــأخير  1المـ ــن التـ ــذر عـ ، ونعتـ

  !لأسبابٍ فنيِّة
ــابُ  ــتحُِ بـ ــادرين«ينفـ ــواء الله، فيـــصيرُ   »المغـ ــةٌ مـــن هـ ــسُّكَ نفحـ ، تَمُـ

م، يومَ كنُـتَ تلتحَـِفُ الـسماءَ        ، وستطيرُ إلى سطحِ دارك    »هنا« إلى   »هناك«الـ
... وتَعُدُّ النجـومَ حتـى تغفـو، قبـلَ أَنْ يـسرقَِ ظـِلَّ النـومِ عفريـتٌ أو سـعلاة                    

  ...سطحٌ وسريرٌ فقير، دونه الآن فندقٌ بخمسِ نجوم
.....................  

ةِ حقيبـةٍ أو               لا تستطيعُ الحديثَ إلى أحدٍ، فأنتَ مركونٌ هنا مثل أيََّـ
لا يجـرؤ، حتـى الحـارسُ علـى         ! د تنتظرُ الـشحنَ إلى مطـارٍ آخـر        رُزمَةِ بري 

تحـاولُ الحـديثَ معـه، يرميـكَ        ... الحديثِ معكَ، كأنـّكَ حـاطومُ أو إبلـيسُ        
بنظرةٍ تنهرُكَ عن تكرار المحاولة، لكنه يسرقُ من الغفلة مـا يكفـي ليـدسَّ       

  : في جيبكَ سندويشاً
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ــ« الراجـــل ! تْ، يعيـــب الـــشوموكيلـــك الله عَمَلتِـُــو المـَــرَه بأيـــديها، آلـِ
  »!بيموت مجِوع

ترفــعُ رأســكَ لتقــولَ كلمــة شــكرٍ، يــديرُ ظهــره كــي لا يــضبطه أحــدٌ  
ــساً بالحــديثِ معــكَ   ـوِّلُ نظــركَ ناحيتــها، وحــينَ تــراكَ وأنــتَ      ... مُتلَبَِّ تحَُـ

وحين تنتهي مـن ذلـك، تنظـرُ إليهـا          .... تراها، تتََشاغَلُ بتنظيفِ نظّاراتكَ   
ــراكَ، يقه  ــى       فتراهــا ت ــحِ عل ــرشِّ المل ــشاغلُ ب ــروحُ هــي تت ــصمت، ت ــا ال ركم

  .طعامها، وتأخُذُ رشفةًَ من كأسِ نبيذٍ أحمر
..! لــو كنــتِ مثلــي ممنوعــةً مــن الــسفر   ..! آه:  تخُاطبــها في ســرِّكَ 

  ...! ربما كنتِ الآنَ تجلسين إلى جانبي، على كرسيٍ مماثل
ـكَ أحرجتهَــا، فتتَظــاهرُ بالحــديث مــع الحــار       ثــم  ... سِ تحُـِـسُّ أنَّـ

سرعان ما تلتقـي نظراتكمـا، فتفترقـانِ وتـشعران بـالحرج، تعـود هـي إلى                 
  ...!كأسها، وأنتَ تبحثُ في جيوبكَ عن لا شيء

تتــساءلُ فـــي سِــرِّكَ مــا الــذي يُغرقِهُــا فـــي هـــذا الــصمتِ الكثيــف؟ 
لُ إليـكَ   ! أهـو صمتُ وداعٍ أم رهبـةُ انتظار ما لم يكـنْ فــي الحـسبان؟          يُخَيَّـ

رتَ بــه، فتراهـا ترفـَع كأسـها بعـينٍ ضاحكــةٍ، حـسبتها                   أنهـا  سمِعَتْ ما فَكَّـ
رفعتْ نخبَكَ، فتهُزُّكَ قشعريرة، وتروحُ تتـأوه، حانقــاً مــن عجـزكَ، لأنـكَ               

دٌ من دونِ سلاسل   !!مقيَّـ
ـــرُ إليــكَ ولا تــراكَ، مـــن    ــرُ إليهـــا لأنــكَ تعلـــم أنهــا تنظُ ــدْ تنظُ لـــم تَعُ

 من أدواتِ التأويـلِ، وضـبابٍ كثيـفٍ مـن الكنايـات،             فرطِ ما كدَّستَ حولكَ   
ــن ورقٍ أبـــيض    ــديكَ مـ ــيسَ لـ ـــا لـ ــبيرِ مـ ــسِعُ لتحـ ـــو  ... يتـّ ــتَ تجلـ ــا أنـ وفيمـ
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الافتراضات أو تتلهّى بها، تكــون هــي قــد تقـدّمَتْ نحــوكَ دون أن تراهـا،                  
  شو؟«: ربَتتَْ بخفـةٍ علـى كتفِِكَ وقالت بغنج

  ....»!؟ يالله بينا...طالِع عروما
......................  
......................  

لـم تنظـر إليهـا وهـي تبتعد، كـي لا تهَُيِّجَ شبقَ الرحيـل، فتَغـرقَ في               
  .الكآبـة

ــنْ يعــــرِفُ كيـــفَ يحيـــا الإنـــسان في مطـــار رغـــم أنـــف العقـــل          مَـ
  ! ؟....والمعقول

 ويُحيـلُ   سؤالٌ يدفـَعُ الحاضـِرَ إلـى الهروَلــةِ والتخفـّي خلـف شـعارٍ،           
  !المستقبَلَ إلـى التخَندُقِ بظهـرِ الغيب

  
*          *         *  

  
  

ـــلُ        ـــى وطــنٍ يأكُ ــذُ بــدأ الحــنينُ إل  هــا قــد مـــرَّتْ ثــلاثُ ســنواتٍ مُن
ــكَ ـــنْ يـــدري كــم ســتطولُ  .... جوفَ ســيزدادُ الوطـــنُ ابتعــاداً  ! ؟»الرحلـــة«مَ

حفظونَ ذكـرى وطــنٍ لــم       وسيولـدُ أطفالٌ، يشبّون علـى حنينِ أهلهم، وسـي       
وَرٍ ستكتسي صُفـْرةً، مع عمرٍ يحُثُّ الجري رَوا منه غيـرَ صُـ   ....يَـ

ــبِ وطــنٍ هــاربٍ      ـــرهُ الانتظــارَ، ستــشتري أمـــلاً لتقري ــكَ تك ...  ولأن
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ــنعِشُ الحلــم والذكـــرى، بحثــاً عــن مــساحةٍ    ســتتأبَّطُ خُطـــاكَ صـــوبَ مــا يُ
  ... للريـحِ وللإنشادِ

 هناكَ، وتـرى بعينـكَ، كــي لا تكــونَ خــارجَ المـسرح،              أردتَ أن تكـونَ  
ولا تحضرَُ عليه، إلاّ بوصفِكَ موضوعـاً يقـومُ الآخـرونَ بالتعبيرِ عنـه كــما            

ســتجَُرُّ خُطــاكَ ! كنــتَ تريــدُ أَنْ تــرى لأنَّــكَ حَفِظــتَ مــا سمعْــتْ... يريــدونْ
كَ علــى أرصـفةِ          الغربـة، وسـتظَلُّ   جـرَّاً، ولكنَّكَ لـن تمــوتْ، وستـسحبُ ظلَِّـ

ــلَ قطيـــعِ ماعـــزٍ لا يــأتلفُ، وســتحلمُ         ـكَ مث ـكَ أمامَـ ــاً، وستمــشي أيامُـ حيَّ
، الـذي   ....وتحيـا بعـد حادثــة الجـُرَذ       ... وستهذي كـثيراً، ولكـنكَ سـتعيش    

  ......مَرَّغَ هيبةَ المطـار بالتراب
 وإذ يستـشعر أمــنُ المطــار أزيــزاً غريبـاً فـــي جهــاز المرطبــات المركـــون،  

ترتعدُِ الفرائص، ويدبُّ الرعبُ في الجميـع وسيركـضون في كـل            ... فـي زاويـةٍ 
ســتخُلى قاعــةُ المــسافرين إلى ... الاتجاهــات، إلاّ أنــتَ المــستغرقَ في الأحــلام

ــة، وســيُدفعَُ المــستقبلون والمودعــون إلى خــارج المبنــى،     ســاحة المطــار الداخليَّ
سـيحتجزونكَ  .... لمرافق العامـة  لكنهم سيحارونَ فيكَ، فيشيرُ أحدهم، إلى ا      

وا علــى سـِرِّ العمـل التخـريبي               سـيتبَيَّنُ أن   !! هناك لأكثرَ من ساعـةٍ حتى يقعُـ
رَذاً جائعاً لـم يـجد مـا يأكـله، لذلك سطا على بطن الجهاز   !! جُـ

، »دولـيٍ«هكـذا، ببساطة، يمكـن لجرذٍ رقيعٍ أن يُبهدِلَ هيبةَ مطـارٍ          
  !.....ن يحكـُمَ دولـةًويمكـن لجرذٍ آخـرَ أَ

بعــد ذلــك تــروحُ الهيبــةُ المبعثــرةُ ترَُتِّــبُ هنِدامَهـــا وتــزدادُ غلِظـــةً في  
  ! التعامُل، كـي لا تسمحَ بنُكتةٍ أو تعليقٍ ساخر
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ـةِ علــى التوصـيف، لا               وفيما أنتَ تحاوِلُ ترتيـبَ مـشاعرِكَِ، المتَُمَنِّعَـ
لـوك تُعلـِنُ عــن رحلتـها المعتـادة إلــى       الأنترف«: تصَُدَّقُ مــا يـصلُ إلــى أُذنـِكَ      

  .....»3برلين، وترجو مسافريها التوجهَ إلى الطائرة عبر البوَّابة 
ـةٌ، علــى              كَ، فترتـسمُ ابتـسامةٌ حيِيَّـ تتصادمُ نظراتُكما، أنتَ وحارسَـ

ةٍ    يْ، الله       ! سِيدِيْ، الحمدُ لله، فرُجَتْ   «: وجـهٍ ذي ملامحَ ريفيَّـ مـا بيـدنا شَـ
تشعُرُ بشيءٍ من التعـاطفِ مـع هـذا         ... »....!!نه ناس مأمورين  نح! وكيلكْ

  ...تودِّعه بعد أن تستفسرَ عن حقيبتِكَ.... الكـائن المغلوب على أمره
......................  
......................  

ــرادى   ـــي المفاجــآتُ فُ ــاً لا تأت ــكَ   ... أحيان ــصعُبُ علي ــاً، ي إنمـــا جمع
  ... استيعابُها

هادٍ،           »المغـادرين «و بوابـة   تتجهُِ نح  ، وأنـتَ تلَُملـِمُ بقايـا صحــوٍ مـن سُـ
يُبقيكَ واقفاً علـى اثنتين، تسمعُ صـوتاً يناديـكَ باسمـكَ الفـصيح، ممـا لا             

  يتركُ مجالاً للتأويل، 
كنُــا نــشوف بَعــضْ، ونِــسهَر، ! لــيش مــا إتَّــصَلتِْ؟....يــا زلََمَــه! إي«: 

  »!هيكْ شوَيْ
به أبــو عبــدو متــوجِّهَين علــى الطــائرةِ  كــان قــيس الزبيـــدي وصــاحُ 

في بـرلين، سـأقصُُّ     «: ولما فيكَ من إعياءٍ وفرَحِ نجــاةٍ، سـتقولُ لـه          ... ذاتها
  ...!»عليكَ الحكـايةَ كلَُّها

كَ              رِهَةٌ   »برمـودا «ترمي نفـسكَ علـى كرسـيٍ في الطـائرة، فتبتلعُـ  شَـ
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ـــرُ ســيدةَ المطــار،  ... للغفــو وقــتَ كنتمــا فـــي فتـــرى فـــي منامِــكَ أنــكَ تتذكّ
ـــلَّ تفـــــصيلٍ في    ــا، وكـُــ ـــرُ اسمهـــ ــا، وتتذكـــ فنــــــدق هلتــــــون بـــــأديس أبابـــ

  .....»أفروديت«
......................  
......................  

  !؟...كـم هـيَ رخـوةٌ ذاكـرةُ المطـارات
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 ة صــلا.... 
  
 

  ...صباحُ الورد، يا أنتِ، صباحُ الفـُلِّ والياسمين
ـمْ يفــارقنيْ طيفُــكِ، فنــسيتُ، خـــلالَ نوَبـــةِ الحراســة فـــوق  الليلــةَ لــ

ولا ... التَّــلِّ، أن أَعُـــدَّ الــشُهُبَ الــساقطةَ علــى الجبــل مـــن سمــاءٍ خفيــضةٍ،
ــدٌ مـــن الـــشياطين أن ينفـَــذَ إلــــى الـــسما ء، لملاقــــاةِ   أدري إن اســـتطاعَ أحَـ

ة، في غفلـةٍ مـن مـَلاكٍ    ...-ا جَدّتي  كما كـانت تَقصُُّ علينـ-حوريّـ
ني كيـف ستحـضّرينَ       ... غـداً سـتكونُ نوبَتـُكِ في المطبــخ        ولا يهُمّـ

ـــرّاسَ البوابـــة «العــــدَسَ، فهـــو والـــشاي والخبـــز مـــا تبقـّــى لنـــا، لأن   حُـ
فـأرضُ  ... لكنَّنا لن نموتَ جـوعاً   ...  فَرَضـوا تجويعنا  »!الشرقيَّة للأمَّـة 

يـومَ جمـعُ كفايـةٍ مـن الحطـبِ       سـيتعيّنُ عليـكِ ال    ...! الله، هنا، لا تبخــلْ    
يــساراً، حيــثُ ينــبُضُ ... لــثلاثِ وجبــاتٍ وخمــسةٍ وثلاثــين بطنــاً خاويـــة

ـــاه       ــدولَ باتجـ ــري الجـ ــصيف، اعبُـ ــع والـ ــضـرةً للربيـ ـــذَرنا خُـ ــبُ، بـ القلـ
 صــوبَ غابــةِ     -  ملكِ الجبال    -  »شاه جيـو «واصعـدي كَتِفَ   .... الشَّلاّل

ـةِ         البلـوط، حيثُ الحطبُ وفيـرٌ، دونَ      عنـاء، لأنـَّهُ باتجـاه مرمــى مدفعيَّـ
سأنتظرُكِ تحـتَ شـجرةِ الجــوز، لنـصعدَ مــن هنــاكَ إلــى              !... السُّلطة

  .....!»مغارتي«حيثُ 
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...........................  

...........................  
ةً طالعـــةً مــن تعالَـــي يــا مُهـــر... تعالَـــيْ يــا فرََســاً تُــشاكِسُ المجهـــولَ

ويــا مهــاً، بمــا    ... يا ظبياً هاربـاً من صـهيلِ الـصافنات      ... مـدائـحِ العـرَبِ 
ـةَ مــن مــاضيها     .... حـولَكِ مـن صَيّــادينَ بـاكــينَ مـِـنْ نجـاتـِـكِ       أنَـتِ الهـاربَِـ

تعـالـَـيْ فـأنــاملي    ... ومُستقبلهـا، تبحَثُ عـنْ لـَفظٍْ، مُلقـىً علـى وجـه المــاءِ        
وْعَىلصـوفِ الخـوخِ   .... عندكِ جَـ

ولا تفَزعـي مــن القـصفِ       ....  الظهرَ لخناجـِرِ الحـرب   رُِي تعـاليْ ندُِ 
ــاع      ــشـمُّ رائحـــةَ النعن ــسمعُه ون ــا ن ـــا دُمن ــدفعيّ، م ــارةِ،  ... الم اصــعدي للمغ

لا تحسَبي أنَّ هناكَ مـا   ...  الأنوثة قَرَعَوانضحَي  ... بي لهُـاثاً يصهُلُ  وتصَبَّ
  ... الوحشةِ والحنينيوجـِعُ أكثـرَ مـن 

....................... 

  
  !!تعالـيْ فالوقتُ غير مناسبٍ لتمليـحِ الجراحِ، وتشريحِ التَّورية

تعالَـــي نُــراوغِ الخــوفَ فـــي التبــاس المعانـــي، ونخبِّــىءِ الــدمعَ خلــف  
  !!ستارِ الصمت، مراعاةً لطُقوسِ الشجاعة

ــسُدُّ   ذاكـــرتهَُ دوننـــا، فمـــا  تعـالـــي، حتــى لا ينــسى المكـــان نفــسَه، يَ
نحــن، الـذين    ...!! .»رحــلة «، لكـنَّ لنـا فـي كـلِّ صيفٍ       !»قـريشيّينَ«نحـنُ بـ   

ـــا فيلــسـوفُ الألمـــان  »دعـــا« ـــا وطـــنٌ « علين ـــا الــشتاتُ  !! »أن لا يكـــونَ لن لن
م« الحضَـَرِ أو »بـدوَ«سنصيرُ ....! فقط رَهُـ   ..... »غجَـ
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 مــن )1(»المثلَّــثِ«نُ المحاصــرينَ فـــي هــذا تعالـــيْ فمــا بمقــدورنا، نحــ
  ...أرضِ الله، غيرَ أنْ نحُـرِّرَ جـِنَّ الشبقِ مـن سجنِ الكـلامِ المصقول

اً لمـوقـِدِ شـوقٍ، لا يَبـرُدْ    !       ْ    َ  ُ            َ   َ    َّ َ     َ َ َ  ً     ِ  ِ     ٍ     َ   ُ ْ تعـالـيْ نـذرَتُ هـذا النثـرَ وأَبجـديَّتـَه، حَطبََـ
رٍّ       ْ             ٌ          ٍ  َ َ َ ْ      ُ       تعـالـيْ فكـلانا غـريبٌ فـي سفينةٍ جَحَظتَْ عيـونهُـا شوق       ....  ً  ِ َ  ٍّ ـاً لبَِـ

    ،     ....      ْ   َ  ْ ِ      َ َ        ِ تعالـيْ، كـَفْكـِفـي عَطَشي إليـكِ
    ،   ...  ُ ّ         َ     ِ      ِ وهُشّي كـوابيسَ الحنينِ إليـكِ    ... 
ري فـِيَّ جُنـونَ الحـروُفِ    ...       ...                  ِ    َ ِّ     ِ  َّ  ُ    َ      ُ ِ اصعـدي مـن الضبـابِ، وفجَِّـ

ــدُبِ  ُ مُ ي    هـــ        َ    تعالــــي نَ     َ          ِ     ِ ِ    َّ    َ     ُ ُ ِ                       وســـطَ بخـــار الـــشوقِ، ونخطـِــفِ التَّوريـــةَ مـــن هُـ
كلُّ القواميس، ولم تـُشعِلْ شمعـةَ الكـلام                 َ        ُ ِّ ِ    فقد خذلتَني فـي حُبِّكِ       ...      ِ النجمِ

  ...خوفاً من بوحٍ يجرحكِ
ــلَ أن أغفــو     ــلَّ مــساء، قب    ِّ ُ            أمــسِّدُه كــي لا      ...      ُ     َ     ِ   َّ          َ                           أرضــعُ الحــنينَ إليــكِ ك

ـــل، وأُشــــعِلُ تحــــت اللحــــاف مــــشاعِلَ تمــــرُّدي ومروقــــي علــــى كــــل     ّ     ُ  ِ ُ               ِ َ   ُّ                                                     يترهّـ
 ِ َ   كـِبَ   ُ   ُ         ِ      ِ ُ    َ ِ     َ ُ    ً  ُ    ُ                  أُوغلُ في النعاسِ أستحلبُِ طيفَكِ، أركـَبُ ريحـاً تُعابـثُ مو                 ....        الأقانيم

ــداخِلَ     ــابرَ للحــدود، ال ــه، فأشــهَقُ        ِ       َ        َ              ِ َ              الغجــرِ الــصاعدَ، الع فـــي أُســطورةِ التَّي
  ...بهذيانٍ لذيذِ الالتباس، حتى تتناثري قطراتِ ندىً في سريرِ وِحشتي

ـــا تحــتَ زيِّ    ...  ـــذَّةً، خبأتهِ ــستجلبي معــكِ ل تعــالَيْ، ولا تنــسَيْ أن تَ
                                                 

ــهرين،     »المثلـــث« )1( ــا بـــين النـ ــلادَ مـ ــراق، بـ ــةَ مـــن أرضِ العـ ـــه المنطقـ ، المقـــصـودُ بـ
 حيـث كانـت مقـرّاتُ قيـادة الحـزب الـشيوعي             ..المحصورةَ بين تركيا وإيرانَ والعراق    

، حــين 1988إعلامـِـه المركــزي خــلال فــترة الكفــاح المــسلح، حتــى عــام        العراقــي و
 ) ع.ي (..استخدم نظامُ صدام حسين الأسلحة الكيمياوية ضد قوى المعارضة
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تْ تـستغيثُ، مـستحثَّةً، كــلّما       مـرَرتِ، دزينــةً مــن الـشوارب     الأنصـار فراحَـ
وشِكُ أَنْ ينفلَتَِ   ....!!المرتجـفة ونظـراتٍ عـامـرةً بشبقٍ مكتومٍ، يُـ

 اتِبعي صوتَ دَمـِيْ، ستجدينَني مُشرَعَ الصدرِ، مشـوَّياً علـى ســيخِ          
ـــلَّ   انتظـــار، جاهـــزاً للمــوتِ فيــكِ، واقفـــاً فيــكِ، فنــسكرَُ بعنـــاقٍ يَخنِــقُ الظِ

  ..... تفَصلِنَا قذيفـةٌ عمـياءُبيننا، حتـى
وحين تجيئين ستكونُ المغارةُ، التـي مَلَّت الحُلمَ بحفنـةٍ مـن نــورٍ،            

... قــد احتــشدَتْ بتــوترٍ، كــذلك، الــذي دوّخَ زِيــوس وأنزلــه مــن الأولمــب   
بعدهـــا سينــشقُّ ســورُ الــصحو ونــسقطُ فـــي غفـــوٍ، يــستريح فيــه ظــلُّ      

مُ المغارةُ رحيـقَ الـصَبابَةِ، فينـِزُّ الـصـخرُ       الصدى من حَـرِّ لُهاثِنا، وتتنسَّ    
ـــر    ـــرةُ الأرض البِك ـــدىً، هــي ذاك ــاتِ ن ــصيرُ ... حُبيب ــارةُ(وت فــضاءً ) المغ

رؤوماً لكلِّ الأصوات بدءاً بـالأنين، حتـى الـصراخ، ومـا يكتنـفُ شدقــَيِّ                
  ....المسافةِ بينهما

.......................  

.......................  
ـــ ـــي  دُقّ ــكِ، حلــوتي، دُقّ ، فــلا وظيفــةَ لجــبينِ الأرضِ غــيرَ    ..ي بكعب

  ...إرجاع إيقاعكِ
ـــ   ـــي ب ــكِ«دُقّ ــأَ    »خُلخال ــكِ، ف ــدوِّخُني جنُِّ ــى يُ ـــلُّ، حت ــرُ الفُ سُ لحَ، يُنثَ

.. خَطــوَكِ لاهثــاً، واصــعدي بــي صــوبَ مجــرّاتٍ مــا وَطِئهَـــا إنــسٌ ولا جــان
  .. فمن الأرض تبتدئ السماء

ارمِ ... والَ وارتــدي فُــستاناً مُهَفهَفــاً يــرقصُ للنــسيم  اِخلعِـــي الــسِّر
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ـــ ــسون«الـ ـــةٍ متأهِّبــــةٍ       )2(»سمـ ــساقين لأنوثـ ــشُدُّ الـ ــاً عاليــــاً يَـ ــسي كعبـ ، والبـ
ـةَ بنــا إلــى أساطيــرَ، إلاّ لإضفــاء الـسحرِ علــى الكــلام                  ... للوثوب فـلا حاجَـ

  ... نصَِّ الحكايةفـي ليالـي الشتاء الطـويلة، وتدريبِ الوحوشِ علـى طاعـةِ

لا نحتاجُ أن نُعلِّقَ ملابسَنا على الأشجـار، ونرتدي العُريَ، حتـى لا            
  .... يرانا قنّاصُ الموتِ ببـدلـةِ آدم

  ...  قد تُقاطِعُنـا قذيفةٌ ضالَّةٌ، تبحث عـن هدف

، انتبََـذوا إلــى هنــا    »طرواديين نجـوا مـن المذبحـة  « فما نحـنُ سوى    
وْنَ بم  رٍ ليصنعوا        يَتلَهََّـ ويتيهــوا  ...  هم »مسادَتَ«ـا رُزقِـُوا بـه مـن فضُلْةَِ عُمُـ

  !! »ميعـاد«، بلا »عقدٍ«فـي شتاتٍ، بلا 

ــ ـــمِ القَطنَ ـــبكعبيـ ـــنَ الألـَ ـــي موطـِ ــتَ الظهـــرِ، .... ـيِّكِ دُقِّـ ـــي مَنبَـ دُقِّـ
ـــا فـ ــ        ـــوِّحُ بن ـــي، يُطَ ــصيـرُ سونام ـــدٍّ وجـــزرٍ، وي ـــوجُ بــين مَ ـــلُ الم وقَ سيتناسَ

ـــلَّ المفـــردات، فــلا يبقـــى ســـوى الأنــينِ،      ..سطـــوحِ الله، ـــةُ ك ــسى اللغ ستنَ
ـــعٍ  ـــعٍ، سريـ ـــحٍ سريـ ـــ... وفحيـ ـــام   ....سـريـــ ــى رخـ ـــهُ علـ ــسَّرُ موجُـ ــعْ، يتكـ ــ

وِي مثلَ نجـمٍ.. الجسد،   ....! ونسبَحُ فـي بَلَلٍ يُحـوِّلُ الهـواءَ عليلاً... فنَهْـ

 الركــوعَ فــي محــرابِكِ، تـُسندِينَ الـسماءَ           وأحُبُّ... أحُبُّ الصلاةَ .. 
  .....!برجليكِ تضرُّعاً لقَطـْرٍ

                                                 
 هــي ماركــةٌ لــشركةٍ في تركيــا تُــصنِّعُ مختلــف الــسلع، ومنــها أحذيــةٌ   »سمــسون« )2(

ها، نظــراً لخفَِّتِهــا، فــلا  بلاســتيكية، لا علاقــةَ لهـــا بالأناقــة، اعتــادَ الأنــصارُ تــداولَ   
تُحدِثُ صوتاً أثناءَ المـسير، ولأنهـا تـسمحُ بـالخوضِ فــي الميـاه، أثنـاء عبـورِ الأنهـارِ                     

 ) ع.ي (...والجداولِِ والخوضِ في الثلوج
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.......................  

.......................  
ــةٌ مــــن نـُــضجِ   ....  ـــا كفايـ ــنَ العبـــارة، ففينـ لا نحتـــاجُ أن نـــشُدَّ رَسَـ

  ... الخسارة
 غيرَ مُتكافِىءٍ   ، فـي سباقٍ  »بغالنا«نحنُ، الذينَ دَخَلنا وأُدخلِنا، ب ـ   ... 

مع الزمن، الذي يسوطُ مركبَتهَ الفضائية بـسرعـةٍ صـاروخية، حتــى بتِنـا        
  : نتوسَّلهُ

فلا وقتَ كافياً لدينا لمراجعـةِ أسمـاءِ العاطفـة          ! لا تسُرعِْ ! انتظرنا«
ولا وقتَ لدينا، حتى لانتقاءِ المفرداتِ الَّلائقــةِ     .. فـي موسوعة المترُادفِات،  

فـــي رَعَويَّــة العواطــفِ، ....  بيـــن الــصخرِ وأزيــزِ الرصــاصبنــصيرةٍ تنــضُجُ
ــوزنِ، رشــيقِ     ..! وتــصَحُّرِ اللياقــة  ــفِ ال ـــلامٍ خفي ــأطرافِ ك ــمُ ب نــصيرةٍ تحلُ

دى   ... »اللحنِ، ينـِزُّ كحُبَيبَاتِ النَّـ
ـــى       ــةً، يتمطَّ ـــاجُ دفيئ ــامُ مــن الــبرد، يَحت ـــرٌ لا ين ـــديَّ صغي تعــالَيْ، فل

  .... يبه فَيَغفـُوَفيهـا، حتى يسيلَ حل
لا أبحثُ عـن شـيءٍ خـارقٍ وعظيــمٍ، أبحـثُ عـن فـُسحَةٍ صـغيرةٍ                 ... 

رهِقـةٌ هـي التفاصيلُ أحيـاناً ... وللنشْوَة... للفرََحِ لكــنَّ بــي عطـَشـاً    .... مُـ
  ....!! لملـحِ جسدكِ، ولرائحة الحموضةِ إيـاهـا

ــدَ كـــلَّ هـــذا ال ــ ــنْ طبيعــة الحـــربِ أَنْ توَُلِّ شبَقْ؟ وهـــلْ مــن طبيعــةِ أمِ
ر؟ رَ كـُلَّ هـذا التوَتُّـ   ! الخـوفِ مـن المـوتِ أنْ يتوتَّـ

ـدُ              ما أجمـلَ أن نتَغلََّبَ على الحـربِ فينا بهـذا الخـوفِ اللذيـذِ، يُوَحِّـ
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كالفراشــاتِ ... الجــسدينِ، فنُــسُوْسُ فيـــه مــسمارَ اللــذةِ صُعـــوداً، صعـــوداً
 مـن عــواءِ الحـربِ بعــواءِ الجـسدِ، الملُتــاعِ مـن               مُدوَّخـةً بالزهــرِ، سـاخرينَ    

  ... الشَّدّ
تــسألينني إنْ كنــتُ أحُبُّــك؟ِ لا أحُبُّــكِ إذا كــانَ الحــبُّ يــستغرقُِ وقتـــاً 
أطــوَلَ مـــن  إطــلاقِ رصاصــةٍ فـــي النخــاعِ الــشوكـي، لكــني أحُبُّــكِ إذا كــانَ   

لى كومــةِ رُكــامٍ الحــب امتثــالاً لــصاعقةِ  بــرقٍ تــضربني الــساعةَ فتحــيلنيُ إ 
  ...أمامَكِ

إذْ لا وقتَ للحبِّ فـي حربٍ لا نسرقُ منها سوى امتصاصِ مصادرِ            
كِ حبــاً لا يـستدعي ثـرثــرةً، ولا أناقـَـةَ كــلامٍ، ولا بلاغــةً، إلاّ                 ! الحياة أُحبُِّـ

فـلا  ... ولا يتَطلََّبُ ارتداءَ ثيـابٍ علــى مهــلٍ        ... بلاغـةَ الحسِيِّ فـي الجسد   
  ..... باطؤُِ الانحـلالِ من العناقِوقتَ لت

ــرُ بظلـّــي،   ...  ــربِكني حــضورُك، أتلََعـــثمَُ، أتََعَثَّـ أنــا الممـــسوسَ بـــكِ، يُـ
  ... فتضحكيَن حتى يُغمى على ثيابكِ

ــتخمٍَ،         ــةِ هيــــامٍ طويــــلٍ مُـ ــاً، لا وقـــتَ فيـــه لبيروقراطيَّـ ــكِ حُبَّـ أحُبُّـ
هــيَ نـزوةٌ،    ... العطبَِيستدعي إدارةَ شؤون المواعيـدِ، وصيانةَ الشوقِ من        

  ؟؟ ..فهـلْ هذا حرام.... إنْ شئتِ، لا تتساوى فيهـا العواطف
أحُبُّ الحبَّ علـى صخـرةٍ، كـما فـي هـذه المغارةِ، لا يحتـاجُ إلــى             ... 

دُّهُ               دَ ويوشـي، بــما يَعُـ  الأخــلاق   »فُقهَــاءُ «إعـادةِ ترتيبٍ، لمـا يمكـنُ أَن يتجَعَّـ
ــصابي  ـــن للحـــربِ أَنْ  ....! تـابـوهـــاً.... ونَالعنِّينــونَ العُ دونَ إدراكٍ لمـــا يُمكِ

وُّفٍ شهوانـِيٍ علـى هـذا الاختلاس المـاكـِرِ   ...! تضُفـي مـن تصََـ
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ـــةِ     لــذلكَ، لا تــأبهي لمـــا يُثيـــرُهُ الآخـــرونَ مـــن غبـــارِ خيـــولٍ، مُتوََهَّمَ
  .... الجمـوحِ، بشـعـاراتٍ ورايـاتٍ

ــدُكِ  لا تــسأل...! وبعـــد ــكِ، لأنـــكِ تعـــرفينَ كـــمْ يعبُ يني إنْ كنــتُ أُحبُِّ
  ..... جسدي الباحثُِ عن سـلامته فـي جسد

.............................  
ــةٍ         ــاً عـــن أجوب ــتْ تبحــثُ عبث ــصغيرةِ وأســئلةٍ ظلَّ ـــوءُ بأشــواقنا ال نن

اتِ الغموض   !مستحيلةٍ، فرَُحنا نَغـرَقُ فـي أبجديَّـ
  ! القـادِمَ مـن المجهـولوأمسينـا ننَحَتُ... 
ــة،       ...  ــمَ مــن غِمــدِ الغواي ــستلُّ الحل ــا ذا، خــذيني، ن ــذيني، هــا أن خُ

ى في     ... نستحلبُ الممكنَ من دهاليزِ المستحيلِ     ونطُاردُ وعولَ الفكرة، ترَعَـ
فهــذا ... مــروجِ التحــوُّلاتِ، عنــدَ حافَّــاتِ الخــراب، وســط دخــان الحرائــق 

  ... دمانهراتٍ وقبائل ونِوطنٌ سيلفّقونهَ من نفطٍ وخراف
  !فالوطنُ في القلبِ فقط... تعالـي، غـُرَباءُ نحـن

فتعـالي نبحـثْ في هـذا الجبـلِ         ... كذبَِ منْ قالَ أنَـّا سـليلو جلجـامش       
ــتْ مــن     ــفُ أرواحنــا وأجــسادُنا بهــا مــن أثقــالٍ تعَبَِ عــن عــشبةِ النــسيان، تتخَفّ

  ...!!كواهلنا
مكشوفٌ للقصفِ وللـشمسِ والـثلج      أديمُنا  ... من اليقينِ عُراةٌ نحن   

  ..وللشَّكِّ
ــخٍّ       ..  ــيقينُ ســوى ف ــسِّدي مخــاوفي، فمــا ال ــد، مَ ــاليَْ زهــرةَ الأوركي تع

نحـن رعـاةُ الخـسارةِ، مرفوعـو الهـامِ منـذ زمـانِ              .... للإيقاعِ بأجنحةِ الشك،  
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نتــألق بنــار المعــصية،  .... نحــن ضــحايانا! ســبارتاكوس وحمــدان القرمطــي 
مــا أردنــا آلهــة تكــون عادلــة، نادلــة تلبّــي  .... بــديلٌ أرضـــيٌّدون أنْ يكــونَ لنــا 

  ..!!الطلبات والرغبات فـي جنـة موعودة فـي السماء، أردناها علـى الأرض
............................  

و تعـالَيْ نـسخرْ مـن     .....خـذيني راعيـاً لجنُـونِ العبـارة    ! لا تفزعـي 
نَعها اليـأس، سـنحلمُ          بـرؤىً نـُضيِّعُها في العـصفِ،        الهلاكِ ومن أكاذيبَ صَـ

حتى نحرسَ مخيالنا، نقـبضُ بـه       ..!! فنتعلم حكمةَ الكفرِ بالحكمة مطلقاً    
  . حقيقتَنََا

...........................  
 ........................... 

 جُرّيني لهذيانٍ، بــه نهُدهـِدُ هـذا المـساءَ علـى أرجوحـةِ طاسـةٍ مـن                  
 الله، يــــــسترخي علــــــى كونــــــشرتو بيــــــانو فــــــضةٍ مُعلَّقـَـــــةٍ فـــــــي هـــــــواء

  ....لرحمانينوف
  ...تعالَيْ لنخـرُجَ من عُتمـةِ الإبهـام إلـى يقينِ إشراقِ الحـواسّ
رقةُ العسلِ   ...لـكِ فـي خوابي الـروح، عَتّقـْتُ شوقـاً فيـه حُـ

 ...تعـالي، ضميني إليكِ ولا تبخلي

  !...تعالي، فالكأس عطشاً إليكِ تـئنُّ، بُلِّيهـا
  ...أشتهيكِ اليوم

  ! لا تفزعي!  نعم
..........................  
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  ...!!أشتهيكِ، وأشتهي ربَِّكِ ودينَكِ معـاً
   فهـلْ فـي هذا عيب؟؟ 

  !!  أيُّ نفـاقٍ هـذا، الذي يُحـرِّمُ البوحَ لا الممارسـة
........................  

 ........................  
  

*          *         *  

  
  

ىً     ... لستُ أدري، سيَّدَتـي،   ... شيءٌ مـا يقودنـي نحـوَكِ بشكـلٍ أعمَـ
كلَّمـــا قــرّرتُ تركَــكِ، كـــي ترتــاحي نهـــائياً وتتخلَّــصي منّــي، ليعــرفَ كـــلانا  

  ...كـيف يعيش
أشــتهيكِ، إذْ أتَرُكـُــكِ، وأخـــافُ عليــكِ مـــن حماقاتـــي وارتباكاتـــي       

ري لمـاذا أفتــحُ أبــوابَ الكــوابيسِ والأحــلامِ       ولا أد ...... حينمـا أكـونُ معكِ  
ـكِ : وأفُتـِّشُ عنـكِ فـي الزوايا المُعتمـةِ، علَّنـي أجـدُكِ فأهمُسُ لكِ      !!... أُحبُِّـ

  ...!عليّ... أنـا الدخيلُ إليـكِ، فانصريني،
أينَ كنُتِ كـلَّ هـذا الـزمنِ، الذي افتقدتُكِ فيــه، يــومَ قلُـتُ لـكِ إنـّـي             

  ؟؟ ... إلـى حيثُ تتسلَّقُ الشمسُ سُلَّمَ الفجـرِمسافرٌِ
ـرَكِ الغيـابُ  .. أراكِ مـا عُدتِ أنتِ   تْ منكِ، غيَّـ .... أشياءٌ كثيرةٌ امَّحَـ

ـا نغـوصُ فــي                   كـلُّ شيءٍ فيكِ انسحبَ، مخلِّفاً بُخـارَ كــأسٍ بعينـها، يــومَ كنُّـ
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ــةِ ليــست إلاّ منحـــدراتٍ حـــادةٍ لإ    ـــاتٍ تنكــسرُِ  أســئلةٍ، هـــي فـــي النهاي جـاب
  .....رقِابُهـا، قبلَ أنْ تصَـِلَ إلينـا

كلمــةٌ  ... أعرِفُ أنَّ كلينا قابلٌ للصياغة والتـشكيلِ والتحــوُّل        ... 
تكفـــي لتُــشعِلَنا فـرحـــاً، وأُخـــرى ترمينـــا نحـــو هُـــوَّةِ قيامـــاتٍ، لا قـــرارَ  

  ...لهـا
كُّ في احتمـالِ خطأي      كـُلَّ يقينيَّاتـي، حتى    إذ أنـّي خَسرِتُ  ... لا أَشُـ

فمـــا معنـــى أَنْ ... البــسيطةََ منــها، منـــذُ افتقـــدتُكِ، قبـــلَ أنْ تلتحقـــي بنــا  
كـــلَّما فتحنـــا للأســـئلةِ بـابـــاً، أَغلَقنـــا كـــلَّ أبـــوابِ .. نفُلَــسفَِ الــدنيا إذا كنَــا

  !!؟؟...السعادة
من بينِ شفتَيكِ  ما لكِ تُقاومينَ صمتَكِ، باحتقانٍ يُسـرِّبُ الكـلماتِ        

  ؟...المُطبِقتَينَِ
ــتِ تهــزئين    ـــا كن ـــي، كم ــنظيرِ     «: قـول ــسقطُُ في الت ــدأتَ ت ــكَ ب هــا، إنّ

ــقُ الأســئلةَ الكــثيرة  .. الأجــوَفْ ـــبُّ لا يُطي ــكِ في   »...!فالحُ ـــا ل ـــارةٌ قلُتهُ  عب
  ..!!سياقٍ آخـر، فحَفِظتْهِا، عـن ظهـرِ نسيان

.......................  
.......................  

روفَ الأبجـديــّةِ      .... ومــنْ صـمتِكِ   .. آهٍ منكِ، مـن خـوفِكِ    يْ حُـ شّـ هُـ
ـــهوةِ         ـــازلةِ شـ ـــى منـ ـــوى علـ ـــلا أقـ ــاتِ، فـ ــهِيَّتِي للحماقـ ـــتْ شَـ ــي، فتُحَـ عنِّـ

  .... الكلمات
البـردُ والثلـجُ والأمطارُ، وكـُـلُّ الإيقاعـاتِ الحزينــةِ تـشُدُّنـا لبعــضٍ،             
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ـــدَّ النــسيانِ وا ــكِ ... لتلاشـــيحَ وكـــم أَنَّ عـــودةَ .... آهِ، لــو تدَريـــنَ كـــم أحُبُّ
دَنـا! الشتاءِ تؤذيني رّدِ فكـرةِ أنْ يخطفَِ المـوتُ أَحَـ   ...أخـافُ مـن مُجَـ

  !  تـُرى مـاذا سيفعلُ بالآخـر؟
...........................  

ألَـــمْ ! ايتـــه؟لمـــاذا تركتنِـــي أذهـــبُ فـــي مطلَـــعٍ، لا وضـــوحَ إلاّ فـــي نه
دّي فــــي وجهــــي، منحـــدراتِ الانـــزلاقِ لمــــاذا ! ؟..يكــــنْ بمقـــدوركِِ أَنْ تـَــسُـ

  !؟..»حتفـي«تركتنيِ، مُغمَضَ العينيـنِ، أمضي نحـوَ 
  ...أضجـرُ من نفسي لأني وقَّعتُ معكِ ميثاقَ غياب

لْ تَعبِتِ، كمـا تفعلُ المرايـا مـن تكـرارِ الوجـوه، ذاتهِـا؟   ! هَـ
وأجـدُنـــي أبُرِّئـُـكِ مـــن الــتهَُمِ    ...  أدمنتـُـكِ، بمـــا لا شــفاءَ منـــه   أنـــا

الصغيـرةِ، الـتي ألُـصِقتَْ بـكِ، وحرَصـتِ أنـتِ، فــي عنـادكِِ المعهــودِ، علــى                   
ــشَ جارنـــا، العــانس   .... إثباتهـــا ـاَ أنَعَـ بنــاتِ «كــانَ يُحَذرّنـــي مـــن   .... ممّـ

ــرفَنْ الله  دِ امــرأة،   ومـــاتَ دونَ »!الحــرام، اللــي ميعُ أنْ يتعــرَّفَ علـــى جــسَـ
  .....!!حتى مقابلَ مبلـغٍ

ـــها لنَفــسِكِ      ـــرٍ، تقــولينَ في ـــلَّ عُقـــدَةِ ضمي ـــنَ حَ ــتِ تُريـدي ـــلْ كنُ : فهَ
ــيَّ إلاّ القبــولُ بـــه  .. هـــذا هـــوَ خيـــاره « ـــى  »!؟...ومـــا علَ ـــنتِ تكـــذبينَ عل  كُ

، أمــامَ خـسـاراتٍ، لا      فمـاذا يساوي الكـلامُ، الآنَ   ... نفسكِ، وتعرفيـن ذلك  
  !؟...تعـويضَ لهـا

  
*          *         *  
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رُ فيهـا بدليلٍ علـى أنني، غـيرَ مـرَّةٍ،               ةٍ لا أفُكَّـ مـنْ يُنقذِنُـي من صَبْيَنَـ
... أُعجبــتُ وانجــذبَتُ، تولهّــتُ وهِمــتُ، أحبَبــتُ وشُــغفِتُ، هوَيــتُ وعَــشِقتُ 

ــظُ مــن ســيرةِ التبِ ــ  ــبِ والأحـــوال  وغيرهـــا ممـــا لا أَحفَ اسِ الــصفاتِ والمراتِ
ـــن     ـــاً عـ ـــرِّيَّاً مختلفِـ ـــراً سـِ ــدثُِ في الجـــسد تغييـ علــــى الرغبـــات، الـــتي تحُـ

  .... سـواه
  ...  وفـي كـلِّ مـرة كنتُ صادقاً

  لذلكَ لا أحـارُ، ولا أُسـرِفُ فـي التأويـلِ، حينما يقـولُ لـيَ الأطباء
 والقهوة والكأس والإجهــاد   عليكَ بتركِ التدخينِ  ..! قلبُكَ معطوبٌ «
ـقِّقَ كــلَّ      «:  فأمُازحهم قـائلاً  »...الفكـري ازرعوا لـي دمــاغَ خــروفٍ كــي أُحَـ

فـالخروفُ لا يُدخـــِّنُ ولا يـشربُ القهــوةَ ولا يحـبُّ الكـــأسَ     !.. مــا تطلبـون  
  !! »...ولا يكتبُْ

 ......................  
ــداً منـــذ أَوّلِ انكــــسارٍ هــــو ذا صــــاحبي، هــــذا القلـــبُ، أعرفِـُـــهُ   جيِّـ

ـــومَ لم تفــتح  .... أصــابَه ـــه، علــى قارعـــة    ) هـــ(ي ـــته في ذلُِّ البــابَ لــه، وتركَ
اً،  ... أَعـرفـُــه ندُبـــةً، ندُبـــة، وجرحـــاً فجرحـــاً     .... انتظـــارٍ  ــشّـ ومــا زال هَـ

ــفُ لعطـــرِ مــسافرةٍ تجلـــسُ فـــي  ... رقيقـــاً، أبلــهَ، مثــلَ طفــلٍ صــغيرٍ  ينخطِ
ضيّفةٍ فــي           ... ابينـة معــه بقطـارٍ     نفسِ الك  ـازةِ ردفِ مُـ ـه لغَمّـ ويختـَـلُّ إيقاعُـ

ويتحوّلُ إلـى كنغرٍ، ينـطُّ لرؤيـةِ نهـدٍ طليقٍ، مغرورٍ،        .... طيرانٍ ليليٍّ مـديـد  
  ... يتحـدّى شرَهَ نظراتٍ متلصِّصةٍ

ـعُ ع        ... هذا هو قلبـي، أَعرفـُه، هـوَ، هـوَ      لـى  كما كــان دومـاً، لا يتَمَنَّـ
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لأنه لا حُبَّ يـشبه الحـب،       ... الغوايـةِ، لا يتّعظُِ، ولا يتعالـى علـى التجريب      
ز            فالحـبُّ  .... ولا عِشقَ يشبه الآخـر، فلكـلٍّ عطـرُه الخـاصُّ ومذاقـُـه المميَّـ

ــرُد، تأتـــي وتــروح   تتجــسّدُ فـــي .... لــيس فكـــرةً، إنمـــا عاطفــةٌ تــسخُنُ وتبَْ
ـلاكٍ، ذي أجنحــةٍ خفيف ــ       ةٍ تقتلعُنـا مــن الأرض، يجتاحُنـا أحيـانــاً          شكـلِ مَـ

ــصـرِفْ    ــا أرضـــاً وين ـــوَجَ يطرحُن ـــورٍ أه ـــي أحــايينَ أُخـــرى،    ... كث ــبُّ، ف ويهُ
رَّفُ عليهـا، إلاّ مـن خـلالِ مـا تخُلَِّفـُه مــن دمــار              ... بشكـلِ عاصفـةٍ، لا نتعَـ

ــرَ      ـــى إدخـــال اللغـــة فـــي غُ ـــضُ التكــرارِ والإلحـــاحِ عل فٍ مُعَقّمــةِ وهـــو نقي
رفِ، وإلاّ صـارَ زواجـاً تحَـِـلُّ فيــه صيانـَـةُ الكــلامِ مــن             الهـواءِ للنحـو وللصَـ
ـــةٍ، لا يقـــومُ الحــبُّ بدونهـــا، لتحــريضِ المجهـــولِ علـــى    ـــلَّ عفـَويَّ الـــزلَلِ، محَ

  ... وفتَـحِ خِزانـةِ أسراره... إغلاقِ الطريـقِ أمـامَ المعلوم
الألـوانِ تتجـسَّدُ فــي حــوَّاءَ حـِسّيَةٍ مرئيـةٍ، ملموسـةٍ              لكـنَّ كـلَّ هـذه    

صِ مــا فيهــا مــن              .... محسوسة، لا فـي فكــرة     فينكـبُّ الخيـالُ علــى تفَحَُّـ
  ....غمـوضٍ وغرائبَ
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  شَذرَاتٌ مـن دفـاتِـرَ ضـاعَتْ
  

  !عفِريتٌ من جـِنِّ سٌليمان
  

الـسماءُ نظيفـةٌ، كأنهــا      .... 1985فـي ظهيرةٍ ربيعيَّةٍ حلـوةٍ مـن عـام       
امِ تـَـوّاً           تْ مـن الحمّـ ـةٌ خَرَجَـ ةٌ مُغريَِـ ـح علـى        ... صبيّـ قـُرصُ الـشمس يتأرجَـ

ـــوّجٍ بالثلـــج، ينتــصبُِ قُبـــالتَنََا فـــي وادي خـــواكوُرك    أشـــعّةُ . قمـــة جبــلٍ مُتَ
تنَُشِّفُ مــا خَلَّفـَـه الـشتاءُ مـن رطوبــةٍ لاذعــةٍ             ... الشمس صـافيةٌ كالعسـل  

ـــي العظـــام  ترََ ــبّتْ ف ـــا  ... سَّ ـــوحُ رائحتهُ ـــجِ، فتف ــزَعُ رداءَ الثل ..... الأرضُ تنَ
ـــةٍ،   ـــرني برائحـــة طفل ـــا«تذُكّ  هبـــاءً أعمـــىً، كانــت عنــدما تــشبعُ   »!أودعتهُ

ـــعُ ثـــديَ أمَُّهـــا تلهـــو بـــه وتنُاغيـــه، أو تتخاصـــمُ معـــه فتــضربـه مثــلَ      وتدفَ
ةٍ صغيـرة تلعبُ بكـرة الصـو   ...!فقِطَّـ

......................  

لَ فصيـلُ الأعلام فـي دهليز القيلولة   ...بعد الغداء، دَخَـ

جلـستُ تحــتَ شجــرةٍ     . نوبةُ الحراسةِ كانت من حصِّتي ذلك اليـوم       
ـــرةٍ، تتكـِـــئُ علــــى ظلِِّهــــا ــبي علـــى شـــفرةِ زهــــرةٍ، أرخيـــتُ . مُعمِّـ عَلّقـــتُ تَعَـ

  .ـاحَ الراديو الصغير فـي جيبيوأدَرتُ مفت... البندقيةَ فـي حُضنـي
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....................... 

........................ 

طائرُ السنونو الرشيقُ، لا يدري إلـى أين يطير، مفزوعـاً من شخيرِ           
  ...القصف، حيثُ يرتـَجُّ الضـوءُ مذعـوراً مع كـلِّ انفجـار

دِّقُ فيـه، فأ  ...سـمعُأنُصتُِ، أرُخـي أجفانـي فـي قلبـي، وأُحَـ

  خبئه؟أُهـا هـو الخـوفُ يـدُقُّ طبـولهَ فـي صـدري، أيـنَ 
ثمَّ أَسألُ نفسي لمـاذا الخـوف؟ فالرصــاصةُ، التــي ستـُصيبُني، لــن             

  ... أسمـعَ صـوتهَا، والقذيفـةُ، التـي أسـمعُ صوتهَا، ستكونُ عَبَرَتنـي
وفـَاً مـِنْ مُخـاطـَرَةِ أَنْ تنَظـُرَ ال   !؟..صـورةُ فـي المـرآةأيَكـونُ خَـ

..........................  

..........................  
ة تـشُقُّ     . على السفح المقابلِ لنَـا، قصفٌ متـواصلٌ      فالقـواتُ الإيرانيَّـ

  !!أدلاّؤُهـا حُلفَـاؤنـا... طريقـاً عسكريَّةً داخلَ الأراضـي العراقية
ــرَبَ  ه لم يــستطع النــومَ، فآثـــرَ  مــني، يُخبرنــي أنـــ)1()أبــو جعفــر(اقتَ

  ....سقايةَ مزرعةِ الخضُـار
ـــفِ الجبـــل،    ـــرّاءَ قذيفـــةِ مدفعيــةٍ ســقَطتَْ علـــى كتَِ يهتـــزُّ المكـــانُ جَ

ننتحَـي بأنفسنا خلفَ صخـرةٍ عظيمة، فيواصـِلُ       ... الذي بخاصـرته نلـوذُ  
ـلْ جملــةً            ) أبو جعفر ( يةً فــي   عتراض ـاالحديثَ كـأنَّ القصفَ لـيس موتــاً، بَـ

مّ  ه وتفانيــه، الـذي لا          .... كـلامٍ أَهَـ لكنَّنـي أُحـبُّ بساطتَـَهُ، طيبتهَ وإخلاصَـ
                                                 

 .إداريُّ فصيل الإعلام المركزيّ، مهندِسٌ زراعـي تَخَّرجَ من هنغاريا )1(
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ةٍ، يقطـَعُ الحـديثَ    )2()أبـو سُهيل (يباريـه، إلا    أُتـابـِعُ سرِبــاً   ....  خَفـْقُ أجنحَِـ
هُ، مَخـابِئـَهُ   ...مـن الطيـرِ مفزوعـاً يغـادرُِ أعشـاشَـ

ـــه ناحيتَنـــَا قادِمـــاّ   أرى شـــيئاً رماديـــاً  يَلـــصِفُ فـــي الــسماءِ يتّجِ
دونَ صــوتٍ أو ضجيــجٍ، كأنــهُ طائــرُ القُطـرُس،            .... مـن عـينِ الـشمس    

ـــةَ        ـــاجُ خَبطَ ـــحِ فـــلا يحت ـــرَ الري ــضاريسِ الهـــواء، يمتطـــي ظه ـــرٌ بت خبي
  ....جنـاح

ـــا   ـــدُّ كـــلٌ منّ ـــعُ حبـــلُ الكـــلام، وبحـركـــة لا إراديـــة، يمُ  يـــدَه ينقطِ
نتـزاعَ حالــمٍ وجَرجَرَتـَـهُ      اإلـى كَتِفِ الآخـر، كأنـه يريــدُ إيقــاظَ نــائم أو            

إلـى اليقظـة، ثـم بحـركـةٍ سنكرونيةٍ تمتَـدُّ السُّبابتانِ نحــو ذاكَ الـشيء            
  ..... لتباسِ تمـامـاًثلَ نواياه الغامضـةِ، حَـدَّ الاالطافـي، الواضِـحِ م

.............................  
 .............................  

  ،»بينَ، بينْ«لا تَعـرِفُ السمـاءُ الـ
  إمـا أنْ تُمطـِرَ خيـراً أو قحطـاً،

  !هكـذا تَعَلّمْنـا... رحمـَةً أو عـذابـاً
  !؟..أَيـنَ أضعـهُ الآنَ فـي هـذه المعـادلـة

..........................  
                                                 

 إذاعـة  »صوت الشعب العراقيِّ«لهندسة فـي  مهندسُ كهرباء، كان مسؤولَ قسمِ ا      )2(
 في التعاون مع    »!يجتهد«الحزب الشيوعي العراقيِّ، أيام العمل الأنصاري، قبلَ أن         

 ). ع.ي (..المحتل
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ــل،     ـــقٍ     لـــم يُمهلــني برهـــةً للتأمُّـ  قــامَ بحـركـــة رعنـــاءَ فـــي وادٍ ضيِّـ
ـــر   ــسمح كثي ــسبياً، لا ي ـــاورةٍ اًن ـــذه ا بمن ـــة كه ــلَ حجـــرٍ   ا.. نتحاري نقــضَّ مث

تكــأتُ علــى عـصـايَ، نهـضتُ وفتحـتُ أمــانَ الكلاشــن،              اسقطََ مـن عــلٍ،      
رَّنـي    »!أمجنـونٌ أنتَ؟«: من ظهـري وصـاحَ) أبو جعفر(جَـ

ــدّاً   بمـــا لا يزيـــدُ علـــى خفقـــةِ  ـــرَّ مــن فوقنـــا، واطئـــأً، مُعتَ  قلـــبٍ، مَ
ـــرة      ـــراغي جــسـم الطائ ــتْ ب ـــى بان ـــاً، حت ــه، مُتحَدِّي ـــمَّ ... بكفاءت ســتدارَ اث

لَ، تـوارى   ... برشاقة دلفينِ سيركٍ، كـادَ يُلامِسُ الجبَـ
ـه             فَ مـا لا تـُدانيـه الصاعقـةُ من ضـجيجٍ، رجـرَجَ الــوادي، ابتلَعَـ خَلَّـ

  !! ـماءجُبُّ الس
........................  

ـــا أجرينــــا مــــا يلــــزم    ! لــــمْ تنُذرِنــــا، يـــا هــــذا، قبــــلَ مجيئـــكَ      كنُّـ
ـضرَبٍ أو   افالقريــشيونَ والبـــدوُ، عمومـــاً، إن   ! لاســتقبالك قتربـــوا مــن مَـ

نْ    !!.... بيتٍ، حمحَمـوا وتنحنحـوا، إشـارةً لقـدومِ ضـيفٍ أو ســائلٍ          تـُـرى مَـ
  تكـون؟

......................  
أتكـــونُ منـــاورةً لتجـــريبِ الكفـــاءة؟ِ أم ... عَقَـــدَت الدَهــشَةُ لــسانَينا

  :رسـالةَ إنـذارٍ
   »!! شِئناىقـادرونَ أن نصـِلَ إليكـم أنَـّ«

ـــةِ    أوَّلُ مـــــا خَطـَــــرَ ببـــــالي، أنـــــه جـــــاءَ يستكــــشفُِ مـوقـِــــعَ الإذاعــ
رسلاتهِـا، ثم يعـودُ بعـدهـا ليُكمـِلَ بق ةَ ومُـ ة«يَّـ   !»المهمّـ
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....  أطلَقــتُ علــى الفــور رصـــاصتينِ مُتتــابعتين، إنـــذاراً بالانتــشـار 
ـــرصِ الــشمس   ـــدِّقُ بإتجـــاه قُ ـــدَ أن   . وبقيــتُ أُحَ ـــةَ، بع فقـــد يكـــرّرُ المحـاول

  ...جـرَّبَ فـي المـرَّةِ الأولـى
ةٌ     ... نتظـارُ حقـّاً لـمْ يَطـُلْ الا   رَتْ فـي الأفـُقِ بقعَـ رمـاديـةٌ تنزلـِـقُ   ظهَـ

  ....مــعْ خيـوطِ الشمسِ، باتجـاهنا
ـــلاً هـــذه المـــرّة؟  «: تــسـاءلنا ـــراهُ فاعِ ـــر بمـــا   »مـــاذا تُ ـــم نفكِّ ــا ل  لكنّن

ــلَ  ــا أنْ نفعَـ فالدِفــــاعاتُ المـُــضـادةُ للطائــــرات، مـــن     !تـَــسَمّرنا!... يُمكنُِنَـ
 علــى مبعـــدةِ صـــواريخ ســتريللا ودوشـــكا نُقلَِــتْ إلـــى موقـــعِ موصــه لــوك، 

  ...ساعة عنّا، أمـلاً فـي تأمين الحمايـة لنـا ولمقـرِّ القيادة من هناك
ل؟   !مـا العمَـ

......................  
ـةٌ فــي           لَّةُ رصـاصاتٍ وأخـواتهِـا من الصـواريـخ والقـذائف، مودَعَـ شُـ

ـــار « ــتِ الن ــكَ  !»بي ــصـي أنفاسَ ـــدُكَ، تحُ ــصَرَّفُ مَ ... ، تتَرََصَّ ــفَ تت ـــنَّ؟ كي عَه
ـمَ الـسـحرَ كــي          ! نطلاق؟ أنْ يُضربِنَ عـنْ الا    كـيفَ تُقنِعُهـن  ى لـكَ أن تتََعَلَّـ أنََّـ

ـــدِ       تتَحـــاورَ ــصـرّاتِ علـــى انـــدماجِ الحدي معهــنَّ، هـــنَّ المــصوّباتِ إليــكَ، المُ
  !!باللحـم

ـــدَ مـــعَ     ــكَ ســـوى أنْ تتَـَوَحَّ ـــدُ ل ـــيٌ، رؤومٌ، لا يُري ان  أهـــوَ رصـــاصٌ ربّـ
  !تـرابا؟ً.... كـي تعـودَ إلـى سيرَتِكَ الأولـى! الأرض؟

  أيـا زمنـاً لـم ينوَجـِدْ بعـدُ، .... 
  أَيـا زمـانـاً يأتـي مـن خلفِ السحاب،
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  ها أنـذا أدُيـرُ لكَ وجهـي، 
  باسماً أنتظـرُ الظُّلمـةَ، 

  ....باسمـاً أمـوت فـي زمـنٍ أجـرَبَ
  صمتُ الكـونِ وسادتنُا،!!...  الليلَالحمـدُ لنعمَتهِِ مَنْ أعطانـا

ةُ فـوقَ مناكِبنـا سـِترٌ وغطـاء   .والظلُمَـ
ــدنَ ضحُـــىً مُجهَــضـاً، جــاءَتْ إشـــاراتهُ مـــن    فالليـالـــي الحبُالـــى، يَلِ

ــشَفَ العُلمـــاءُ الثِّقـــاتُ عـــنْ سـِرِّهـــا   ـــدِ الغيــبِ، فكَ مـــا مــنْ غـــودو،  «: مرصَ
رَّفْ! تنتظـرْ   »!!تصََـ

ةٌ، خُلـوٌ مـِنْ بعثـَرَةِ الدلالاتِ والرمـوز؟مـاذا ت   !نفعنـي لُغـَةٌ صـافِيَـ
ــسوحُ فـــوقَ الرمـــلِ، أُخفيهـــا فـــي أَفــواهِ       ـــةً تَ ـــلُ لُغَ ـــحِ سأُحَمِّ إذاً للري

  .......حُـداةِ الإبـِلِ الهائمـةِ على وجهِ الصحـراء
......................  
......................  

  ...ءٌ صـارمٌ، مثـلَ حجـرٍ صَلـْدخيَّمَ هـدو
دْ قادريـنَ علـى الخـوفِ واليأسِ أكثـرَ ممــا فَعلنــا، ولــم يبــقَ                لـمْ نَعُـ

  ...أمـامَنا سـوى المشيِ بخطىً رصينـةٍ فـوقَ أديـمٍ منقـوعٍ بالدمـعِ والدم
  ...!قلـوبٌ أَسيانـةٌ، تبكـي دمِامَ زمـنٍ لقيـط

  !!عطانا ألاَّ نختـارالحمـدُ لسلطانـه مَنْ أ... 
ـــنْ      ـــا أخطـــاءً أكبـــرَ وحيــاةً أقــسى، مَ ـــو اخترنـــا، قــد نكــونُ اخترن فل

  !يـدري؟
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......................  

......................  
تَــتَمَلَّكنيُ ... »أبولــو«هـــا هـــو، مـــن جديـــدٍ يتزحلـــقُ مُتخَفِّيــاً بعبـــاءةِ 

ةٌ رافَقتَني حتى بداية الم      ـةِ  «راهقةَِ، فـي الحـصـولِ علـى       رغبـةٌ طفُوليَّـ طاقيَّـ
ـــاء ــصَ   ... »الإخفــ ـ ــهُ، وأتفحََّـ ـ ــديدةٌ في أنْ أرى وَجْهَـ ـــةٌ شــ ــاحُني رغبــ وتجتــ

ه، كيفَ يجلِسُ في قُمرَتـِه، وبيده        مٍ     »عصا القيادة «ملامحَِـ  أمامَ لوحةِ تحَكُّـ
ـرُ؟ أَ    ... تلَمضُِ فيهـا أضواءٌ صغيرةٌ، مختلفِةَُ الألوان      تـُراهُ يعــرِفُ    بمــاذا يُفَكِّـ

ا؟ أيكــونُ أَحَدُنــا           صـومةٌ مـعَ أَيٍّ منِّـ ا؟ أو كانتْ له خُـ  فتـاةَ  »انتـزَعَ «أَحـداً منّـ
ــدري؟   ــدري أو ي ـــهِ، دونَ أَنْ ت ـــه في    ! أحلامِ ـــداً مــن أَعِزّتِ ــدَ واحِ ـــراهُ فَقَ أَمْ تُ

ـا تـَـأمُرُ بــه    مع الأنصـار؟ أَمْ ترُاهُ لا هذا ولا ذاك، بل مَلاكـاً يُنَفِّذُ م ـ    »لقاءٍ«
  !!الآلهــة؟

......................  

......................  
ـــدِّقُ فـــي عـــيونِ    ــا، كأننّـــا نحَُ ــربُِ منِِّ ـــهُ يَقتََ ــدَني، وأنـــا ألمحَُ يَقْــشَعرُِّ بَ

  ... بعضٍ
رَهُ معَ  دُ تآمُـ   .. ، الـذي يسترُهُ بشعاعٍ من ذهب»أبولو«الناظـورُ يُؤكِّـ

  »!؟...وين الستريلَّلا هسَِّه«): رأبو جعف(صـاحَ 
......................  

 الغريـبُ مـن فـوقِ رؤوسـِـنا واطئـاً،           »الطائرُ«وقبلَ أَنْ أجُيبه، انزلـقَ     
واطئـاً جداً، حَسِبناه مـَسَّ ذُؤَاباتِ الشَّجرِ، الذي راح يخـتضُّ، فيتلـوَّى مــا              
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كِ الانتحـــار أمامنـــا جـــاءَ بــه الربيــعُ مــن طــرِيِّ الأغــصان، وأنـــه علــى وش ـــ
ـــى       ــسا، حت ــسمَّونَ بالكاميكات ــانوا يُ ــانيّ، ممــن ك ـــارٍ انتحــاريٍّ ياب ـــأيِّ طيّ ك

اً نحونـا ي رأيتهُُ يرفعُ يُسراه مُلـَوِّحَـ   .. رأيناهُ بُقمْرَتـِه، وأقُسمُِ أنِّـ
......................  
......................  

ـــةِ طائـــرِ الــسنونو ورشــاقتَهِ  صــليلُ ســيفِ ...  يرتفــعُ شــاقوليَّاًبخفَِّ
فُ مــن         .... مُحرِّكـاته يذبحُ هـدوءَ المكـان    وعندما يصيرُ فـوقَ القمـةِ، يتخفََّـ

  ... دون أن يُصيبَنا بأذىً»!حُمولتـه«بعـضِ 
......................  

ــرضُ أنْ  96أَمْ .  علــى موجــة أَفْ ــغُ قاعـــدتهَ بكـــلامٍ يُفتَ  نــسمعُهُ يبلِّ
 ةلكـن الهدي ـ .. شعر راسه كلـه أبـيض  ... الشايب بعده نايمِْ «: شفَّراًيكـونَ مُ 
  ! »وصلته

ــالثلوج ممــا        ـــاةً ب ــت مُغطَّ ــال مازال ــمَ الجب ــذلكَ أنَّ قم ــدُ ب ــان يري وك
ةَ القصف.. يعرقِلُ أيَّ زحفٍ نحـوَ المنطقة   ! وأنَّهُ أنجَـَزَ مهمَّـ
......................  
......................  

عفريتاً مـن جنـودِ سُـليمانَ، يَمتطـي الريــحَ عــاتيةً، يــأتيه               ! تباركتَ
  !! وَصَلتَْ رسالتُكَ..... قبـل أَنْ يَرتـدَّ إليه طرَْفـُه

  ..شـكراً كثيـراً
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  حَنيـنْ
  
  

اً مـن مـراكش                    صَلتَ بـي نـدى تلفونيَّـ : بعد ما اسـتبدَّ بهـا الـشَّوقُ، اتَّـ
  »!ني إليكَ حالاً، تعالَ وخُذبابا، اشتقتُ إليكَ كثيراً«

يَّتي تـَسألَنيُ    ..  ثم صمَتتَْ قليلاً،   بابـا مـا هـو الحـنين؟        «: وعادَت بُنَـ
  »!ولماذا نحَِنُّ؟

  .الحنينُ، هو شوقُ النَرجِسِ للندى: ..  قلُتُ لها

  أرضٌ تجَلِسُ مَنفوشَةَ الشَعرِ، مُشَقَّقةَ الوجه اشتهاءً لبَِلَل،... 

  رار،هو عَطَشُ البئرِ لحاملاتِ الجِ... 

ــهُ حَفيــفُ     ...  ــرِ المــاءِ، موســيقى، كــي لا يُدَوِّخَ ــاعور لخري ــوقُ الن وتَ
ــــــــلٌ نـَسيتهُ الـريح، يـشهقُ لهَْفـَةً          ......وهـو نفَـَقٌ طويـ ــ     الريحِ في الـدولاب،   
  لحَِفنةٍ من عَويـل، 

والحــنينُ فِعــلُ مــاضٍ نــاقصٌِ عــن رائحــةِ زرعٍ بَهــيٍّ الخُــضرَةِ، كنــتُ    
ه، بـل رائحتـَه          -أتَمَرّغُ به     ذاتَ ضـُحىً ربيعـيٍّ   -ولا أعـرفُ إلى اليـوم اسمَـ

يومَهـا كانــوا يُلملِمـونَ عوّامـاتِ    .. »فتـّاح باشا«بحديقةٍ عامـة، عنـدَ معملِ     
  . في الكاظميَّة»جسر الأئمَّة«الجسرِ الطافـي، بعدَ اكتمالِ بناء 
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ــوف«وللحــنينِ رائحــةُ  ...  ــواس « في »المزك ــو ن ــضَمَّخةً »أب بعطــورِ  مُ
  النِّسوَةِ في شارع النهر،

............  

............  
  ... بابا، بابا،

.................  
   والحنينُ، يا صغيرتي،-
  » ....!!بــــابــــــــــا..... -

........  
   مَرَضٌ مُترَدِّدٌ لا يُعدي ولا يُميت،

الزرَّكـَشَة  يُصيبُ مَن بـه مَسٌّ مـن مكان، وهوَسٌ لمعنىً خـالٍ من          ... 
ي،  »كـِشتِبانِ «وهوَ، لو تدرينَ، يا ندى، سـلامي علـى       ... وزِحام التأويل،   أمُّـ

ــلَّ عنــه رغــم عــوادي الــزمن  ــتْ بــي،   .. لمْ تتَخََ قالــتْ إنهــا اشــترتهُْ يــومَ حَمَلَ
  !»جهِازَ النِّفِاسِ«وراحتْ تخَيطُ 

  هو وَجَعُ البحثِ عن فرََحٍ مندَثرٍِ، بعيد،... 
رِ، يلاحِقُ خطيئةَ النـسيانِ        وهـو ناتـِجٌ ...    عَرَضيٌّ لخوفنِـا مـن الكبَِـ

  ...بذاكرةٍ تحتشدُ بصورٍ وأسماءَ، بعضهُا من صنعِ الخيال
رقصُ في                  ...  وهو ظَمأ المسُتترَِ لـضميرٍ مَعلـومٍ، حتـى لـو كـانَ مـاءً يَـ

  سراب،
  وهو فلِترٌ يُنَقّي زوايا الذَّاكرةِ مِمّا ترََسّبَ بها من شوائبَ، .. 
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ــضُّكِ عنــدما تــواجهين بيــاضَ لوحــةٍ     ــةٌ تخَُ والحــنينُ، يــا نــدى، رَجفَ
  وأنتِ تهَِمّين بنثرِ نجومٍ، تكتظُّ بها سماءٌ، تفَتَقدِيِنَها فـي المنفى،

   »...!بابا، أنا لا أفهَمُ هذا الكلام، سألتُكَ عن معنى الحنين«
..........  

شيدٍ مَكتــومٍ، بانــديرا الحــنينُ، يــا نــدى، هــوَ مــا دَفَعَنــا أَنْ نَعــودَ بن ــ  
، مُتسََلِّلينَ إلى وطَنٍ، حَسِنِ التـسميةِ، سـيِّءِ المـُسَمّى، وَطنَـِيِّ القهَـر،               !روسَّا

، يتحََكَّمُ بنا انفصالُ الرمـزِ عـن        !»مهاجرِينَ عائدين «قومِيِّ النفِاق، عُدنا،    
.. حريَّــةٌ،.. إســقاطٌ،.. تحريــرٌ،.. عــودةٌ،.. الواقـع، والألفــاظِ عــن معانيهــا، 

ــادَعَ ــى الــشيء عــن بُعــدٍ، حتــى بــلا      ...ةْلَ ــيرَ أن تتََمَلّ ــلُ غَ ، مفــرداتٌ لا تفَعَ
  ..!، دون أن تلَتفَتَِ إلى أقربِ الناس!!عَدَسَةٍ مُكبَِّرَةٍ أو ناظورٍ مُقرَّب

يِّ بـالجُزئيِّ؟               أم سـحرُ   ! أهيَ وعكـةٌ لُغوَيـةٌ عَجـِزَتْ عـن تعريـفِ الكلُِّـ
 منـه، وقـضَّينـا العُمــرَ فــي الـدفاعِ عـن حــقَّ               رنينِ المفردة، الـذي لم نـُشفَ      

اللعبةِ في استدراجنِا إلـى المتاهـة، وفـي استدراجهِا إلـى فُكـاهــةِ لافتِــَةٍ لا             
  !يـراها سـوانا؟

ــةٍ غــيرِ حَمّالــةِ أوجُــه ! نَعَــم ... ــا أحــراراً، بحريَّ أحــراراً في وضــعِ ..كنَُّ
 سجِنٍ كبيرٍ وصنوٍ صغير، كنّا كمــا        الخيالِ على الركبتين، دونَ المقارنةِ بين     

دٍ فــي أقَاصـي الـسؤال               دَ مـن هُدهُـ لُ المتُصَوِّفةَُ نطيرُ أبَعَـ وكـان فينـا    ...تفَعَـ
رَ، لــو مَطـَر        روي اليَبـابَ لـو تَقَطَّـ وفينـا مــن نـُدوبِ    . مـن كثافـةِ الغَيمِ مـا يَـ
  .....يينِ والبيانالظلُمِ ما يُغنينا عن طلَبَِ العدالةِ بفِصَاحةِ اللسانِ والتب

.....  
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  »..!!بابا، إذا لم تجُبني فوراً، سأُغلقُ الخطَّ... «
............  

الحنينُ، يا صاحبتي، نايٌ يبكي صدىً، وصرخَةٌ تأبى أن تـَصلِ، وهـو          
  هَسيسٌ، نسَمعُ فيه قطَرْاتِ الماءِ، تنَُقِّطهُا حنَفيَِّةٌ غيرُ مُحكمََةِ الإغلاق،

...................  
  ...طِق، طِق، طِق، طِق. .

...................  
  ...وإصغاءٌ لخَِطوٍ يَتَقدََّمُ من البابِ، ولا يَصِل.... 

....................  
  وللحنينِ صوتُ العَتمَةِ تتََطلََّعُ إلى وظيفةِ حاسَّةٍ أُخرى لا تتُقِنُ... 

ــسبِّبُهُ ســوءُ الفهَ ــ   ــستَعينُ بطــاغوتِ الأرََقِ، يُ ــينَ  الكــلامَ، تَ ــدائمُ ب مِ ال
  ...الواقِعِ والخيال

وهــو خــيطٌّ مــن البريــسم مــشدودٌ بآليــاتِ الغيــاب، غيــابِ مــا     .... 
  ...مضى وأضحى رمزاً

  وهو جديلةٌ مجبولةٌ من ذكرياتٍ وصور مخيِّلةٍَ تتركنَُا نعومُ فـي... 
تلُغــي ... كـــانَ، مــرَّ، عــسى، ليــتَ .. برِكـــةٍ مــن مفــرداتٍ، مــن قبيــلِ  

  ...غياهبِ تخيُّلاتٍ موهومةٍالحاضرَ فـي 
والحـــنينُ، يـــا ســـيدتي الـــصغيرة، إنْ طفَـَــحَ يستحـــضرُِ صـــوراً مـــن  
عَ إلى واحـدةٍ              الماضي وَيَتركهُا تسَـيلُ بِيُسرٍ، فلا تسَتطيعينَ إيقافهَـا والتَطلَُّـ

  . تنَهَمرِ... - ببساطةٍ -منها، على انفراد، لأنها 
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 »البازبنـد « صورةً بعينـها، صـورةَ       يَعُزُّ على أبيكِ، يا ندى، أَنْ يُوقفَِ      
كـانَ أبـوكِ    ... الجلِدْْ، يَومَ شَدّته الجدَّةُ على ذراعه ليَصونهَُ من كُلِّ مكـروه          

  ..ما زالَ صغيراً، لم يتعلمّ فَكَّ الحرف بعد
هُ ويقـرأ أسـرارَ                     وقد آلى الصغير علـى نفـسه، إذا مـا كبَــُرَ، أَنْ يفتحََـ

ـــةِ قمـــاشٍ،الحِـِــرز مكتوبـــةً بحـــبرِ الجـَــوهرِ ــتْ بعنايـــةٍ فــــي قِطعَـ  ، وقــــد لفَُّـ
ــةَ         ــةً مربع ــدٍ ســـاعةً يَدَويّ ـــدٍّ بعي ـــى حَ ــشبهُِ إل ــةً، تُ ــةً جلديَّ أودعوهــا محِفَظَ

ه، أحلامُه،         .... الشكل لكن جرى الزمان جَرياً، كبَُرَ الصغير وكبَُرَتْ هُمومُـ
  !!»البازبند«وأوهامُه، وما تسََنَّى له الوقوفُ على سرِِّ 

ـــن شـــَبَهِ        .. . ـــةٍ قريبـــةٍ م ــصَحوِ إلـــى غيبوبَ ـــوَ حاجـــَةُ ال ــنينُ هُ الحَ
ففــي هــذا .. الــشيء بغائــبٍ، لا مَرئــيٍّ، يَستَعــصي علــى المنـــاورةِ والتَعريــف

  الزمان يَصدُقُ الظلُّ، ليـسَ البيـان،
وَ نَثـرٌ، لا                ...  الحنينُ يَهبطُِ عليكِ حُبَيباتُ ندىً، لا هـوَ شـِعرٌ ولا هُـ

ذا نـَصَبتِ لـه فخَـّاً    إف ـ .....، ولا سَماوِيٌّ، لكنهُ يَطيرُ بِكِ وتَطيرينَ به    أرضِيٌّ
مـــن دفتـَــرٍ وقلَـَــم، قـَــد يَجفـَــلُ، لأنـــهُ لا يُحـِــبُّ الإفـــاداتِ ولا المحاضـِــرَ ولا   

هُ لا يستطيعُ التواطـؤَ إلاّ مـعَ مفـرداتٍ لـم تَقوُليـها.... التَقارير   ، ...ولأنَّـ
رابٌ لــدواخِلِ الغرُبــة في ظِــلِّ الــصدى وحواشــي الحَــنينُ هــو إعــ... 

  ...كؤوسِ الهاجِسِ، التي لا تتُقِنُ التدوينَ بلا أخطاء
.. وللحنينِ طبَعٌ قرَُيشيٌّ، لا يأتيكِ على موعدٍِ، ولا يَطـرُقُ بابـاً،            ... 

ــزرعُِ أمامــكِ، هكــذا، دونَ إســتئذان   ــكِ دونَ   ... ين ــنَفسِ، يأتي ــه كــريمُ ال لكن
 ...مَعُ حتى بِشُربَةِ قهوةمُقابلٍ، ولا يط
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ــسُ ولا يُتـَــذَوَّق ...  ــا بالغـــامضِِ، لا يُلمَـ ــرَّشُ  .... والحـــنينُ يَتَزَيَّـ يَتحََـ
  ....باللا مُنتَظرَ

....................  

....................  
  ........توووووووووووووووت

.............  
  ....ندى قَطَعَت الخطّ

  



 59 

  
  
  

  بغـداد
  
  

   الكريمات،لسمير ابن ِ شط
 !!الذي سَهَت عنه المفخخات

 

ــهَشُ لحَــمَ     مُتجــاوزِاً عارضــةَ منتــصفَ الليــل، حيــثُ ذئــابُ الأرَقِ تنَ
بُ أوضـاعه ويلملـِمُ                    نعُاسي، يتزحلق الزمنُ إلــى بئـرٍ مـن طـنين، يـروحُ يُرتِّـ

نـــامَ العجـــاجُ علــى الــسطوحِ، فـــي الأزقــة ... حاجيّاتِــه قبــلَ طلـــوعِ الــصبح
وأنـا لا أزال أقُلِّبُ السكونَ المخاتِلَ، أفُتِّشُ عــن عبـارةٍ نـسيتُ             . ..والدرابين

 ....أَنْ أدُوِّنهَا، أبحُلـِقُ فـي شاشةِ الحاسوب عَلَّهـا تـُومضُ برسـالـة

مترنحّــاً فـــي زورَقٍ وســطَ عَمــاء الليــلِ فـــي بــرلين، أُجــالسُ نفَْــسي    
 . وأحُاورُ وحشَتي

ــا«أســرحُ وأتــسكَّعُ فـــي ميــدان  ... »بــاخوس« أُدجنُِّهــا بكــأسِ  ي، »أنَ
لغـةٍ لم   ... أبحثُ عن لغةٍ تفَضُّ حياءَها، وتظلُّ شفيفةًَ لا تخَـِزُّ لَمعَةَ العين          

لغــةٌ ... يطأهــا قلــمٌ، لغـــةٍ أتنــاءى بظــلالِ مُفرَْداتهِــا عمــا ألفِتَــه القــواميس  
 ترُيحني مــن    أبحَثُ فيها عـن مأوىً جديد لقلََقي،     ... أقُيمُ فيها وتُقيمُ فـِيَّ   

أُلاحِقُ فيها خطيئةَ النسيان بمـا تبَقـّى مــن         ... يأَالعَدْوِ فـي صحاري ظَم   
  ...ذاكرةٍ، فأحشدُِ جيوشاً مبعثرةً مـن الصورِ والأسماء
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فثبــاتي علــى الأرض لا علاقــةَ لــه بــأنني لا أمتلــكُ أجنحـــةً أو أنَّ       
سّكتُ     ، مُفرطُِ، بلْ بسببِ فكـرةٍ ضـَيَّ       !!وزني، لا سـامحَ الله    عَها آخـرونَ، تَمَـ

ـرّاها الخريـف فغــادَرَها الطـيرُ،          »قـَدَراً«بها،    كـي لا  أكونَ مثل سـنديانة عَـ
  !أو أنْ أموتَ مـن بَهتةَِ النسيان

أُعَلِّــلُ نفــسي بــأنني مازلــتُ أهـــوى الغنــاءَ فـــي الحمّــام والغابــة،  ... 
ــى الــصُراخِ، عنــدما يَتلَفََّ ــ    ـــرِّنُ فيهمــا حنِجرَتــي عل ــاءةِ  أمُ ـــي بعب ـعُ مــا حـول

ـــرُ مـــن الـــضوضـاء والإطنـــاب والـــلا معنـــى ... الـــصمت فمـــا دُمـــتُ أضَجَـ
  !والابتذال، يكفيني هذا دليلاً على أننيّ لمّا أزلْ أحيا ولستُ وحيداً

  
*          *         *  

  
لنكـون، كـلَّ يـومٍ، حِمـلانَ        «، يسألني سمير، ابن الشط،      »ماذا فَعَلنْا «

هذا الغولِ، الـذي    ... هالـة وكلِّ فنون الخبََلِ المعادي للعقل     أضاحٍ لعمى الج  
ــنَّنُ فـــي اجــتراحِ    حــوَّلَ النــاسَ إلـــى كائنــاتٍ تلــوذُ بظــلامِ زوايــا البيــوتِ، تتَفََ

  !  المُعجزاتِ، للإفلاتِ مـن الموتِ بأَيِّ ثَمَن؟-الحِيَلِ 
 الـتي  ، وبغـداد، بلاد الرافـدين هل يٌصدِّقُ العالم أن !  نموت عطشاً 

  »!!كانت أم الدنيا طـُرّاً، تموتُ عطشاً؟؟
............  

  . أقولُ له» خيطُ مـاءٍ من سُرّةِ السماء)1(دوغلاتو براتو«ــ 
                                                 

:  بُراتــو...دوغلاتــو هــي باللغــة الأكَّديــة، دجلــة، وتعــني العظــيمَ، الجبــارَ، الهــادرَ  )1(
 . ع. ي...الفراتُ، وتعني الزُلال، الصافي، الرقراق
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ــةُ والفــراتُ حقــاً  «: يــرُدُّ علــيَّ ولكــن .. خــيطَ مـــاءٍ، أضــحت دجل
ــا الــسَمَكُ      ــاتٍ عافَهَ ــرّةِ الــسماء، إنمــا مــن زبالــة ونفاي ... لــيس مــن سُ

 تمـــوتُ كـــلَّ يـــوم عـــدة مـــرّات، لـــيس بفعـــلِ المُفخَّخـــاتِ   تـــصوّرْ بغـــداد
اً أيـضاً            نَنـهرُ الـصِغـارَ    ..! والقصفِ والجنـونِ فقـط، إنمـا تمـوتُ عَطـَشَ

ــةِ    عنــدما تبــدأ  ! كــي يَلزَمــوا الــصمتَ، حتــى لا يفوتَنــا مهرجــانُ الغِبطَ
غرغرة المواسير إيذاناً بقربِ وصولِ شـريانِ حياتنـا، فـُضلَةً ممـا بقـيَ               

دجلــةُ، يــا صــاحبي، مــا عــاد ذلــكَ،   !!.. وء ســلاطينِ الآســتانةمــن وضــ
هُ بقــاربٍ، مــن جــسر الــشهداء حتــى جزيــرة     ــا نحــرثُ مــاءَ أُمِّ «الــذي كنَ

نعودُ بعدَها للكريمات بحصيلةٍ من السمك، نبيـعُ بعـضَها     .. »الخنازير
ونــدفع بالبقيــة مــع عَلُّــوش، ليــأتي بعــد ســاعة،  ! »الــزحلاوي«لــضمانِ 

هــي العـشاء   !!  الشيخ عبد الله، بـصينيةٍ مـن الكريمجـاب      عند شِرِيعَةِ 
  ... »والمازة

.....................  
ــلُّ بغــداد، الــصَبَواتِ والــصبِا والتحــدّي، بغــداد العلــم     ـــ ولكنــها تَظَ ـ

  ..والثقافة والـ
دعــكَ مــن الأحــلام، يــا صــديقي، بغــداد تنتحــرُ اليــومَ    «: يُقــاطعني

تَشهَق المدينـةُ كــلَّ يـومٍ       .... ومُفخَّخاتٍ جبانة وتنحَرُ أهلهَا بسيوفٍ صَدِئةٍ     
وتختنــق بأســوارٍ، تفُقِّــس جــدراناً للقطيعــة والكراهيــة بــين  ... بنــافورةِ دم

بغـداد أضـحتْ متواطِئـةً مـع المـوتِ          ..! الناس، بعـد أن سـقطَ جـدارُ بـرلين         
  ....والقتَلَةَِ، وباتتَْ تتربَّصُ حتَّى بأحلامِ النَّاس
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هـي  «.. رايا السمَر والسهَر، قَمَرٌ من مـاس وفـِضَّة        ــ بغدادُ عُرس م   
  )2(»في الليل من الجو، أجملُ سجادة فارسية ملضومةٍ من ضياء

.. هذا كلامٌ لا علاقةَ له ببغداد، كمـا نراهـا ونعيـشُها، نأمـةً نأمـة               «
ــوداً        ــاسُ تجــترُّ وتتجــشَّأُ عق ــا، راحــت الن ــتْ، ومــن فــرط جُنونهِ بغــداد جُنَّ

شوارعَ وفضاءاتٍ غيرَ مُقفلَةٍَ على أهلها، ولا تُقَطَّعُ أوصـالهُا          تحنُّ ل .. خَلتَْ
  !آلافٌ من كتلِ الخرسانة الهائلة، الصمّاء

الناسُ ترتـاب وتتـوجَّسُ مـن بعـضٍ، فتنكفـيءُ علـى مخاوفهـا، وقـد                 
وهــــو توطئــــةٌ خطــــيرةٌ لمــــوَاتِ المـُـــدُن  ... غادرهــــا أيُّ تــــصـوُّرٍ للمــــستقبل
  »... بمعَنَييه العيني والَمَجـازيّوالحواضر، فـي زمن الخراب،

ــسِّرةً   ــبَّطُ  ..  ويــصرخُ سمــير، فتجــيءُ صــرخته متكَ ــشرَجاتٌ تتَخََ حَ
  :باحثةً عن نتُفةَِ أمـلٍ للبقاء في هذه الحياة

هـل هنـاكَ أمـلٌ فــي الخـلاص مـن          ! متى يمـوتُ المـوتُ كــي نحيـا؟        «
  ؟ »هذا الحضيض وطينِ الخراب

نْلا تنتظروا قطراً م«: أقولُ له   »...!ن سماءٍ عقيمة، أنتم مَـ
رَتْ          حُ علـى خيطٍ بـين دمعـةٍ تحجََّـ فيردُّ عليَّ فـي هُزئهِِ المعهودٍ، يترنَّـ

  :فـي مقلته، وقهقهةٍ تناثرت فـي خطوط الهاتف
ــود المــارينز،      « ــسخرََةً؟ أحــدُ جن ــدَونا مَ ــا غَ ــا صــاحبي، أنن ــدري، ي أتَ

                                                 
توصيفٌ لبغدادَ، على لسانِ أوَّلِ قبطـانٍ في الخطـوط الجويـة العراقيـة، نقلتـه                 )2(

، اعتمــاداً 1982لي ابنتــه في لقــاءٍ عــابرٍ أثنــاءَ الاجتيــاح الإســرائيليِّ للبنــانَ، عــام   
 . ع. ي.ومدنٍ كثيرة في العالم مرَّ بها بحكمِ مهنتهِ على مشاهداتِه لعواصمَ
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 وأنـا أَهـِمُّ بـالعودة للبيـت بعـد           مُدَرَّعٌ بالكامل، قال لـي في ساحة الأندلس،      
لا أُصـدِّقُ أن يكـون هـذا الـشعب سـليلَ            «: أن اشتريتُ خبزاً، قال سـاخراً     

  : فقلتُ له».. هذا بَلدٌَ يندثـرُ فـي قيامـةِ الخبََل...سومرَ وبابلَ وأكََّد
ــذا « ــا هــ ــه يــ ــرد   ! صــ ــة فــ ـ ــتبدلتم ديكتاتوريَّـ ــنيعتُكمُ، اســ ــكَ صــ تلــ

ــبِ والخر ــةِ الغيـــ ــ ــةبديكتاتوريَّـ ـــا   ... افـــ ــوم مـــ ـــحن نحـــــصد اليـــ ـــا نـــ فهـــ
  »...!!زرعتموه

ـــه ظهــري ومــضيتُ  ـــاي، لأعــرفَ إن كــان   ....  أدرتُ ل أتحَــسَّسُ قفَ
ومـِـنْ أيــنَ واتَــتني الــشجاعةُ لأقــولَ لآلــة المــوتِ       .. أطلــقَ علـــيَّ رصـــاصةً  
شــكرتهُا، ... لكــنَّ لافتـــةً لَمَحــتني وقــرأتْ دواخلـــي!! الــصمّاء هــذا الكــلام

  »!!فغَمَزَتنيْ
... ثمَّ يروحُ سمير يُوغِلُ فـي وَصـفِ الأنـينِ، كنايـةً عـن حـبِّ الحيـاة             

نوَ                     وكيف يتحوّلُ الإنـسان بفعـلِ آلــةِ المـوتِ والرعـبِ، إلــى كـائنِ عُتمـةٍ، صُـ
الخلُـْـــدِ، يَعتــــاشُ علـــــى فتُــــاتِ ذكـــــرى، فـــــي امتحــــانِ امتــــهانِ الكرامــــةِ   

فــي أقـصى حـالاتِ      .. لمـَـوات امتحان مقاومة النفي والعْزلِ وا    .... والجسدِ
جنونِ القتلِ والانتحار، التي تَمَلَّكـَتِ النـاس، وسـط غيـابِ العقـل وحـضورٍ                

  ...  كثيفٍ للخرافة»!مُجسَّدٍ«
  »!مـاذا يمكننا أَن نصنعَ مـن هذا الخراب؟ِ«: ويسألُ مُتهكماً

ــ سمير، صُنْ فرَادتَكَ، هـيَ سلاحُك، تدُافِعُ بـها عـن نفـسِكَ، ضـدّ              
، فهذا خـرابٌ نرفضُـُه، لأننـا      »القطيع«عموميَّة والمجانيَّة والابتذال، ضد     ال

  ... نحُبُّ الحياةَ والجمالَ، واترك لهـم جنَّتهَم
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: شــحيحاً، يــأتيني صــوتهُُ مــن بعيــد، كمــا مــن خاصــرةِ بئــرٍ مهجــور 
  !»انقطعَتِ الكهرباء وليس لدينا بنزين لتشغيلِ مولِّدة الكهرباء«

لٌ، سأتحاورُ معه فـي ما قلُتَبانتظاري حُ...    ...لمٌُ مؤَجَّـ
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نْ نحنُ؟   !مَـ
  
  

  !أَحَقـّاً نحنُ المارقونَ على المألوف؟ِ
  !؟..كفُـّارُ اليقينِ... مُلحـدو الوجعِ

راةً، سَترََنا الأهـلُ بالعـِزّةِ والكـرامـةِ ا عُـ   ،)1(كنُّـ
رةٍ،   نحنُ، الذينَ سَفحَنـا الخُطى في دروبٍ وعْـ

  !بُ مجاهيـلَ التجريبِ، نستَعذبُ حلاوتـَه؟نجـو
  ..! لا نـَدري كيفَ نفَقـَأُ عينَ الوحِشـةِ، حتى لا نموتَ بلا شـاهـدةٍ

  ......نتَسََمَّعُ حفيفَ نَشوَةٍ، تدَُبُّ فينا كالخـَدَرِ
ا، لِ، كنَُّـ   أباطـِرَةَ الأمََـ

ا،   فرُسانَ السرابِ، كنَُّـ
اً   حتى غدََوْنـا نـرعـى حُلُمَـ

  في سهوبِ الأبجـديـة
  وروابـي الرطانـة،

                                                 
ةٌ علــى التوصــيف، مثــل الله       مُفــرداتٌ تستــس  )1( ـصِيَّـ لمُ أمامهـــا المعــاجِمُ، لأنهــا عَـ

ـــدوى مـــن البحـــثِ عنهــــا في قـــاموسِ    الليـــبراليينَ «والـــشرف والعـــار، لـــذلكَ لا جَـ
  »!المُحدَثين
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  صرِنـا كـَرادلِـَةَ التبريرِ،
  ....»الآن«سَكرِنـا بالآتـي، فنَسينا 

.................  
ـةِ والـصالحين، لــمْ       »عَلـَقِ «فاتنَـا المستقبلُ فأمـسكنا بِطــارِفِ         الأئمّـ

ـــذرُُه بعـــدَ مطاحـِـــنِ الأوهــــام الهوجــــاء،  ـــنْ ننَْـ غـــيرَ أَنْ نفتـــدي يبــــقَ لنــــا مَـ
، علاقــــةٌ مُلتبَـِــسَةُ  »بالـــدم.. بـــالروح«المـــأفونينَ والمعتـــوهينَ والمـُــشَوَّهينَ   

  .. التفسيرِ والتفاسير
  أقَمارُنا تَظلمَُّ في المحُاق، تبَخَلُ على عِبـادِ الله بفضَّةِ النور،

 Black Spots -لا تبُقي غيرَ بُقَعهِا السود 

  مثل قـدحِ ماء،.. سماءٌ بليـدةٌ، لا تَشي بشيءٍ
  أرضهُـا ملأى بحُفـَرٍ، هـِيَ فِخـاخٌ قاتلِةَ،.. 

 ! تـُرى لِمَنْ؟

نْ، عابسِـاً يُشرقُِ فجـرُنا   .. لا نـَدري، مَسُوقاً بسَوطِ مَـ
قةً من دامسٍ، تنوَلـِدُ صباحتنا،   مُرهَـ

  ..ننُصتُِ للِهُـاثِ الثوانـي، ونَحـدو شمساً خلفَ متاريسِ المسافة
  !فعَلُ بندوبٍ ساديَِّةٍ، لا تبُارِحُنـا، كظلِّنـا؟مـاذا ن

تنَكـــأُ جرِاحَنـــــا،  ) النــــدوب(كلمـــا انهــــدَّتِ الــــذاكرةُ تَعبـــى، تعـــودُ     
  !!تسَتطْيبُِ النزيف

  
*          *         *  
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اً لأرضٍ تنَـِزُّ نفطـاً، وتَشـِحّ ُ على أهلهـا بالمـاء،   تبََّـ
ة الدفع،أرضُ تفُـِرِّخُ مسوخاً، محمولـةً    بعرباتٍ رباعيَّـ

دُنٍ خـرابٍ، وشوارعَ مَجـدورةٍ،    مُـ
رُّ الشيوخَ لحتَفهِم   دونَ صهيل،.. عرباتٍ تجَُـ

دونَ .. أرضٍ شابَ أطفالهُـا، مـن ذهــولِ هزائــمَ، بيعـتْ لهــم نـصـراً             
 !!إيصـالٍ لإرجاعهـا أو استبدالهـا

 إلاّ مـن اليورانيـوم      أطفـالٍ يلهـونَ بالرصـاصِ وعُلـَبِ قنابـِلَ فارغـَـة،         
  ...المنُضَّبٍ

جُّ بالباعـةِ    وأمــلٍ مـستخدمٍ   »يقـينٍ خامـلٍ  «حتـى باعــةِ     .. أرصفـةٍ تَعُـ
  ! »بايرِ«

مُعبئاً بعُلبٍَ أنيقــةٍ    ! يُفيـدُ لكلِّ زمانٍ ومكان   ...  بلا تاريـخِ صلاحيَّة  
  !»بالاتٍ حـداثيّة«مـن 

ــعُ بخِــزيِ أمجــادِ   مــن الأرامــل والأيتـــام  ملايــينَ»!القحطــانيين«نتَلَفَّ
  ...والمُعَوَّقين، نمتطـي انتصـاراتٍ مهزومـةً وخـراباً عميـماً
  .. ننَتصَـِرُ في الرُّؤى على أعـداءٍ، ينتصرونَ علينـا

ـــي،        ـــنْ يأت ـــمْ ول ـــنْ ل ـــرَّحُ تــضاريسُ أجــسادهنَّ شـــوقاً لِمَ ــسـاءٌ تتََقَ ن
  .. مـن حبيبفيروحُ الشَبَقُ ينتحـِرُ فـي أسـِرَّةٍ خاليـةٍ

داً لفلَذَاتهنَّ تنَهشُهـا المنافـي والمهَاجرُ والحنين،   أمَُّهـاتٌ يعشنَ كَمَـ
ــدُلُّ    ــلَ شــيئاً يَ ـــدَ إنْ كـــانَ بوســـعنا أنْ نفعَ نهَمِــسُ مــع أنفُــسـِنا، لنتأكّ

  ...علينا
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  ...، عَتَّقنـاها في سراديبِ الأمس، فلا نستسيغهُـا»خَمـرَةً« نُقلَِّبُ 
  .. مـاً عشـوائيَّاً، كالقصفِ المدفَعـِيِّنصـوغُ كلا
الةُ أوجـه.. لُغـةٌ زلَِقـةٌ   ! نسَتهجِنُ تفسيرَها بما لا نشتهي... حَمّـ

........................  
دري؟ نْ يَـ   مَـ

ـرَّةٍ، لأننــا                   قـدْ تكــونُ أخطاؤنـا الكثيــرةُ، هـي الـتي أنقذتَنــا، غيــرَ مَـ
همٍ طـــائشٍ، بتو ـــلُ ..! قيـــتٍ خـــاطيءٍإرتكبناهــــا، كـَــسَـ مثِـــل موجــــةٍ، تـَرتجَـِ

رعونتهَا بعفوَيَِّةٍ، دونَ تخطيطٍ أو إصـرارٍ مُسبَقٍ على مَحـوِ قصَصِ الرمـلِ            
  ..!وقلاِعـه

  !! ، ليسَ كالدخولِ إليهـا»دورةِ الحيـاءِ«صحيـحٌ أنَّ الخروجَ من 
نْ لا يُريـدُ أَنْ يسفحََ قَطـرَةَ   ! نـَدَمٍ واحـدة؟ٍلكنْ، مـاذا سنفعَلُ مـعَ مَـ

........................  

........................  
ا نبكـي غرُبَتنََا   .. مُنذُ كلكامش، كنُّـ

ــتْ مـــآقي  »!الــداخِلِ«في  ـــةٍ   »الــبعض«، جَفَّ ـــةٍ، مُقيمـ  مــن بكـــاءِ غرُب
  ...كالآفـةِ

عٍ أو مُزايـداتٍ   !كـلٌ لـه غـُربتـه، دونَ تنََطُّـ
  !!»سـاووننحـنُ مُت«.. إذاً
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  !أهـِيَ خطيئتـي؟
  
  

  !روبن هود، يا روبن هود
  !لمـاذا جئتَ تفُسدُِ علـّيَّ شيخوختـي وتحُرّض صغيرتـي؟

ا على جفون الغيم تغفـو   ! بريئـةً صافيـةً كقطرةِ نـدى.... دَعْهَـ
  !لماذا تسخـَرُ من شَيْبي ومن وَجَعـي

  !الشروقمَنْ جاءَ بكَ تحمـِلُ سراجَ المغيبِ وكؤوسَ 
ومساءٍ ضَيّعتـَه  ... أتَـُراكَ جئتَ تبحثُ عـن سهمٍ أطَلَقتـَه بلا هـدفٍ       

  !؟...بلا فجـر
  )1(يا روبن هود، أنا والله ما وشيتُ بكَ عنـد لورد نوتنغهام
  ...أنا مثلُ القناطـِرِ رأتْ خَطـوَكَ، عَرفِتَكَ وحفِظتَْ سرَّك

  ...)2( لورد بايرونأنا مثلُكَ لا أُحبُِّ اللوردات طـُراً، إلاّ
                                                 

ــظ في تجـــويع النــاس وزيــادة     غــريمُ )1(  روبــن هــود اغتــصبَ إمــارة نوتنغهـــام وأغلَ
لمفُقـَرين إلى الالتحـاق بـروبن هـود في     مـن ا  الضرائب مما اضطر أعـداداً متزايـدةً  

  .غابات شيروودز، الذي كان يغزو الأثرياء ويوزِّعْ ما يحصَلُ عليه، على أتباعه
ــةِ الــشُّعوب ونُــصرتها في    )2( شــاعرُ الرُّومانــسيَّة الإنكليزيــة، الــذي كــان يــدعو لحريَّ

 اليونانيِّينَ في   ليشارِكَ 1823 ولهذا الغرض غادَرَ بلادَهُ بداية عام        .سبيل الانعتاق 
 . وبعد عام توفي في اليونان بسبب البرد.حرب التحرير من السيطرة العثمانيَّة
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أنـا مثلـُكَ    .. أنا فقيـرٌ، يا روبـن، مـا غـَصَبتُ مُلكـَكَ، ولا مٌلـكَ أَحــد               
ومـن ضـَبابِ شـيروودز الكثيـفَ أَنـدِفُ لحــافاً لـصحبكَ             ...  !أحُبُّ حـرِّيَّتي 

 ....فـي ليالـي البرد

اتِ زمـانٍ لِقِّيـط،   ... اتركنـي أقضمِِ الحـزنَ لحـالي    ـز  وأَ أُكـرِّز حَبّـ خبُـ
  .....أرَغفِـَةَ الوجـعِ لعصـرٍ بلا رحمـَـةٍ، عصـرٍ بألفِ مُستبَدٍِّ ومُستبَدِ

.............................  
...........................  
دِّق؟ٍ كَ غيـرَ مُصَـ زُّ رأسَـ   تهَُـ

عٍ، رَ بـه مـن وَجَـ   سـأفتحُ بابَ صـدري لأرُيَكَ ما تقَطَّـ
  ونـاً مريضـاً، وسـأرمي لكَ قلباً مطع

راً أصفـَرَ،..    وأدُحرجُِ قمَـ
كَ والنشـّاب رَ قوسُـ ى بهما، كـي لا يضجُـ   ....تتلهََّـ

لْ يا روبن، فأنا لستُ كئيباً، بلْ حزينـاً مـن هـذا...! لا...! لا   تَمَهَّـ
  ...الزمـن السَّفِيه

.........................  
مَ    رافـَةِ والدولار، وقبائـلُ الخُ»التتـارُ«علينا هَجَـ

روا بلاديَ بالخـرابِ والدمـار،   فَعَمَّـ
ةٍ بلهـاءَ مـن غُبـار   ...خَنقوا الأُفـقَ بظلمَـ

بالتمــــامِ وبالكمــــال، بالـــشمعِ الأحمــــرِ ختمـــوا وصــــايا الـــبراءةِ،  .. 
ـــة      ـــعَ ألــسنَِةُ العــاهرينَ، حتـــى يــصيـرَ الوفــاءُ موبقـــاً، وتغـــدو الوطني لتندلِ
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مِعتُ ومـا رأيـتُ         ... دوغمـا عميـاءَ  حتــى يلفُظنــي   ... فـأتناءى كأنــي مـا سَـ
  ....الأقربـون، رُغـمَ صـداقـةٍ عميقـةٍ كالفجـوةِ، كالهـُوة

اللهَ ما أَعظمكم فــي الطِّعــانِ والكمـائــنِ، والتـسطـيرِ،           ! فأقـولُ اللهَ 
ــةُ الــسـماءِ لنــا، نح ــ   ... والأَلحـــانِ والأوزانِ والألـــوان  ـنُ حفنـــَةُ أنتـــم عَطِيَّـ

  !! تـدُبُّ عليهـا إلـى يـومَ يُحشـرونْ»أمـواتٍ«
رُ، يا روبن، أما الوفــاءُ الفـصيـحُ، فإنــه              خطيـرٌ هـو الجحُـودُ المضُمَـ

دِأة رضـَةٌ لكل السيوفِ والسـكاكينِ الصَـ   ...عُـ
ـــدِ، الأَحــــامدِِ، عنــــدما   ....  ــصبــةً مــــن الأَشــــاوسِ، الأمَاجـِ ـــا عُـ كنّـ

  ...!! ما بخِـَزنـَةِ السُلطانرَفضَنـا
  ...!لكـنْ، يا لوَيلتنِا انفـَرطنا

ا طـولَ مَمـاتهـم، حتـى نجَـِسَّ جـراحَنـا   سيستحـي الشهداءُ منَِّـ
ه بالغــار   !!السـاهـِرَةَ، فيطلـَعَ فجـرٌ نُطَيِّبُـ

.........................  

.........................  
ن هود، فلا أدري لـي اسـماً أو وطنـاً، أتَرَيَّثُ         أحيـاناً، أصحو، يا روب   

ـدُقُّ مثـلَ طَبــلٍ                 لَّ أطَـرافي تلُقـي مَرسـاها فـي قلــبٍ يَـ عنـدَ بابِ غـُرفتـي عَـ
ـامِ هَبــائي، يــوماً نـَسَجَتهُْ ســماءُ          ... أجـوَفٍ قـدْ يكـونُ يوماً مكـروراً مــن أيَّـ

زَّق    لأنَــه  ...تـُـهُ أمــسِ ورمَيتـُـه لزبالــةِ الـسـاعات     بـرلينَ، ثـوباً ليــومٍ تافـِـهٍ، مَـ
  ....يـومٌ كـاذبٌِ لقيــط

*          *         *  
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ــشدُِ لــضفائـرِ الليــلِ أَغانيــكَ،      ــتَ تنُ ـــكَ يــا روبــن هــود يــومَ كنُ أَعـرفُِ
نُ لورد نوتنغهـام دُّ الوسَـ   ....فَيَهُـ

تي بظلمـةٍ أَستنبتِهُـا مــن س ـ        دَةٍ،     أنَـا أَعجـِنُ وَحشَـ ـتائرَ غليظـةٍ مُوصَـ
لٍ         نهـار حــزنٍ ضـريــرٍ،     .. كـي لا يَتسََلَّلَ ضيـاءٌ مُخـادعٌِ لنهـارٍ أَخـرَقَ، بـلا أمََـ
عَ صفـاءَ بياضِ الثلـجِ   ...تسَـوقـُهُ ريـحُ عَفـَنٍ، نهـارٍ ضَيَّـ

............................  

............................  
ن، ورغـمَ كـل شيءٍ، فأهلنُـا طَيِّبــون، صحيــحٌ أنهَــم       وبعـدُ، يا روب  .. 

ةٌ، حِ، لـَهُمْ ألَسـِنَةٌ ذرَبَِـ   لا يُبـارَوْنَ فـي المفاخـرَةِ والتبََجُّـ
  بجَلجَلـَةٍ، يضحَكـونَ، لو تسَنّى لهـمْ،

  تلَُعلـِعُ أَصـواتهُـمْ إنْ تحـادَثـوا،
  يَقتلُونَ، يَسـرقِونَ،
  يَشـربونَ، ينكحـون،

ر... تجشَّؤونَ عندمـا يشبعونوي ةِ البَشَـ   !تماماً مثلَ بقيَّـ
  !لكنهـم طيبـونَ عنـدما ترتخـي قبَضـَةُ الظُّلـمِ

ونَ،         يؤمنـونَ بالقـَدَرِ والخـُرافةَِ وقِيـامِ السـاعةِ، لكنهـم يزنونَ ويَحُجّـ
  !يُنافقـونَ، يمالئـون ويكيدونَ، تمـاماً كبقيـةِ الخلـقِ

  !؟..ونَ في زمنِ القحطِ والانحطاطِ والخـرابمـاذا يفعلـ.. 
  !!مـاذا يفعلـونَ غيـرَ أنْ يتناسـلوُا، فيولـَدَ الخـرابُ مـنْ جديـد

..........................  
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أتََـــدري، يــا روبــن هــود، أَنَ هـــذا وضـــعٌ أشـــبَهُ بِقحيـــبٍ، طامِــثٍ، لا  
ـــرُها حَمــــلٌ ولا غـَــسـلٌ   ــض  ... يُطهَِّـ ـــن يُـ ــنْ  .. ـاجِعهـاملعــــونٌ مَـ مَلعــــونٌ مَـ

نْ يُعاشرُِهـا أو يُماشيهـا.. يُطـاعِمهـا   ...مَلعـونٌ مَـ
...........................  

ـــيَ مُــسمَلَ العيــنينِ  ـــريدونَ لـــي أَنْ أُغنِّ ـــردٍ أو ... يُ لكــني لــستُ ابــنَ بُ
ـي الخ            ... أندريا بوتـشيللّي   ـرَبَتْ منِّـ مـسُ  أنــا أَغفــو محتـضنـاً قيثـارتــي، هَـ

  !!الرؤوم
ـتْ برأســي     عُ لـسـماءٍ غَبــراءَ      .. أثَــوبُ لـوَحـدَتــي   .. فِكـرةٌ طـَوّحَـ أتََطلََّـ

فأَحبــــو لـذكــــرى شــــبابٍ قـَــضـَى، أتَوســــلهُ  ... في برليــــنَ لا تـَــشـي بفـَـــرَحٍ
  ...!لكـنْ... يُقرضِنُـي بعضـاً ممـا كانَ لـي، كـي أزَهـوَ مـن جديـد

...........................  
ــسـاءلةِ  .. لكنّــي أنَــصبُِ شباكـــي، لأصطـــادَ اللحظـــة  ـــلَ فـــي مُ وأُوغِ

وحينَ يجــيءُ الليــلُ وتمـتصَُّ شـوارعُ المدينــةِ الرعنــاءُ، كــلَّ               ....  تلَوبُ »أنـاً«
ـــُلُ تحـــتَ جلِـــدي،    الـــضجيج، أمَـــضي بهـــدوءٍ بـــاذِخٍ، مـــا اســـتطعتُ، فأَدخـ

ـــي  رَّبُ أنَفاســـي، أُنــــادِمُ ظلِِّـ يــــروحُ يغـــسِلُ ... فــــي أكواريـــوم الـــسمكأتَـَــشَـ
جَبــيني، يُنحّــي النظّـــارةَ عنّــي، فــأراهُ يمــسـحُ دمعَـــةً تحََجّـــرتْ فـــي مُقلــتي، 

ةً، حَبَّةً مع فتُاتِ طعـامِ السَمَك   !فأروحُ أسَّاقطَُ حَبَّـ
ـــتْ بـِـــيَ الأغنـــام، فــــي سـِــنِيَّ نحــــوَ الـــسبعينَ مـــشبوهـةَ   ربمــــا وَشَـ

تطفـو، فتهـوي في سَعيرِ قـرارِ الحنين، حتـى تـأتي خيــولُ           القصـدِ تَعـدو، و  
رَ فـوقَ قُطـنِ الغيـم عٍ، تسفحَُ دمـي المتُخََثِّـ ةِ بَجَـ ةِ الشيطانِ، بأَجنحَِـ   . عُصبَـ



 74 

.........................  
  ...!لكَ الملُكُ، يا روبن هود، فـي ناصِيَتِكَ البرونز بنوتنغهـام

كَ يقـولونَ عنّ   ـدُّ لجـارتنــا الآسيويــةِ،          رَبعُـ ي عنـدما أمَُـ ـا شـرقاً، لكنّـ
ـة، علــى حبــلِ الغـسيلِ لحنــاً شـرقياً منـزوفَ                ةِ، مثلَ حـوريّـ الشهيِّة، البَضَّـ

ـــاعِ  ـــيَ الإيقـ ـــرارِ، قـاسـ ـــى    .. القـ ـــوى علـ ـــالاً لا أقـ ـــي أدغـ ـــي روحـ ـــورقُِ فـ يُـ
 لنـا  »الآخــرِ « لتـسميةِ  توصيفهـا، تـروحُ تسَدُّ الـشـبّاكَ منزعجــةً، فأَعجـبُ     

  !!شـرقاً
لمــاذا تهيـــمُ كــلُّ الدنيـــا    ! قــلْ لي، بــالله عليــكَ يــا روبــن هــود     .... 

  ؟؟»غيرنيكا«وعندنا كل يومٍ .. بغيرنيكا
  أهـوَ عيبُنـا شرقاً؟؟

  !!لستُ أدري
  !! سؤالٌ أُبعثرُِهُ فـي العـراء، ليس إلاّ

........................  
تَعـــودَ إلى منَِــصَّتِكَ البرونـز في نوتنغهـــام، فهـــذا  والآنَ، أنـصَحُكَ أَن  

  ...خُلـوٌ من زنابِقِ المخيِّلةَِ! »السُوق«زمنُ  
دْ قبلَ أن يُلحِقوكَ بسبارتاكوس   !عُـ
دْ كـي لا تَمـوتَ، لأنّكَ بنـا تحَيـا   ! عُـ

  ...اترُكْ لـي صغيرتي، هـيَ زهـرةُ اللوتس فـي بحيـرةِ وحشـتي
   كمـا »!أبا البوني«دى الرؤى تحَـِلُّ رباطَ الحصـان رأيتهُـا فـي إحـ

ةُ ومَنْ عليهـا!.. تسَُمّيه   ...تنقلَبُِ العَربَِـ
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  لمـاذا فعلتِ هـذا يـا نـدى؟«ــ 
  !»بوني« لأنـه تعذيبٌ غيرُ مُبَرَّرٍ لأبي صديقي الـ -

  »!إنهم ينقلونَ حاجيّاتهم! ما لكِ أنتِ«ــ قلتُ لهـا 
  نَ سيارةً، ويتركونَ أبا صديقي، دونَ إزعاج؟ٍ  لماذا لا يستأجرو-

  ...ــ قـد لا يكـونُ لديهم كفـايةٌ من المال لذلك
   ولماذا؟ -

  !»فقـراء«فلَتتَْ منِِّي مُفردةُ 
  »بابا لماذا يوجـدُ فَقرٌ؟« -

...........................  

...........................  
ساعدَِ         اليومَ سأسـتدعي، في المنـام     «: قالتَْ ، صـديقي روبـن هـود ليُـ

  »...!الفقراء
...........................  

ـدْ                   امِلأ جـِرابَكَ بمــا شـئتَ مـن غرائـبِ هــذا العـصـر الكِلابــي، وعُـ
ــن هــود      ــا روب ــتَ ي ــثُ أتي ـــن حي ــنقضِ، لا الــصفقاتِ    ... م ــارسُ ال ــتَ ف فأن

  !والمساومات
كِّ        أمـا أنا فسآخذُ بُنَيَّتـي إلى البحيرةِ القر      ...  ـا، نلهــو بالـشَـ يبـةِ منِّـ

  !!ونلعبُ، فنـرمي اليقيـنَ فـي المــاء
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  !وطنٌ يُضيره العتابُ، لا الموت
  
  

فلـديَّ كـثيرٌ ممـا لم أقَلُـه     ... يا وطن النَّعام يهربُ من خَطونِا    ! تَمهَّل
  ..!بعد

، هـي لفظـةٌ تـسري في        »لاجـئ «بفضلكَ، يا وطنُ، أصُبِتُ بلفظةِ      .. 
ةِ الـوطن       !! لألمـاني بـسُرعةٍ مثـل عـدوىً       الشارعِ ا  .. فتَـَروحُ تحتمـي بمرجِعيّـ

كانَ لنا بيـتٌ، لـه شـبابيكُ،        ..كأَن تقولَ، دون وَعيٍ،   ! »هنا«، مقابل   »هناكَ«
ما كنـتَ تـُتقِنُ الفـرَحَ بـه، مثلمـا تفعـلُ بـذكراه               ... تُطِلُّ على حديقةٍ صغيرةٍ   

ــضتَ لــك العــودة، لــن تجـــده   ... الآن ــه  ..وإذا مــا قُيِّ ! ، قــد تــستردُّ شــبهاً ب
حتـى رحَلـتَ مـن نفـسِكَ        ... هناكَ، حيثُ أرخيتَ ظلَّكَ، وكـَسَّرتَ الخرافـةَ       

  ....إلـى ما ليسَ فيهـا

  ...!ــ أجَبني، قُل لي مُبرِّراً للفرحِ بذكراك

ــةِ حتـــى البـــاب   أتَـَــذكرُُ عنـــدما كنُـــتُ أقَطـــعُ المـــسافةَ مـــن الكاظميَّـ
عشرةَ فلُوس، وبطاقةُ الباص كانت خمـسة  الشرقي مشياً، لأنَّ فـي جيبي    

  !!عشر فلسا؟ً
ــ لماذا يَتَعَيَّنُ علـَيَّ أن أفَـرَحَ بـذكراكَ، يـومَ كنُـتُ ألُـصِقُ وجهـي علـى                    
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ؤُهُ             بـالات  «زجاجِ المحلاّت، تَعرِضُ أَحلى الملابِسِ، وعليَّ أَن أَكتفي بما تتَقَيَّـ
  !!»اللنكات

ـــ أتَُريــدني أن أفــرَحَ لــذكرى أبَــي، يُ ــ  صابُ بكآبــةٍ دوريــةٍ، نهايــةَ كــلِّ  ـ
شــهر، مخافــةَ أن يَطــرُقَ  صــاحبُ الــدار مُطالبِــاً بالإيجــار، لأننــا لا نملــكُ  

  ؟؟...الدنانيرَ الأربع
بُ علـيَّ أَن       ! ــ يا لكَ من ساديٍّ     كيف لي أن أفَرَحَ، عنـدما كـان يتوَجَّـ

رَ مـصاريفَ    أشتَغِلَ خلالَ العُطلةِ  الصيفيّة بحفرِ المجاري بالمسِْحاة،          لأُوفِّـ
ــه      ــو فيـ ــتٍ يحلـ ــيلاً، في وقـ ــاء لـ ــوادِّ البنـ ــاً لمـ ــةِ، أو حارسـ دراســـتي الجامعيِّـ

  ..! كنُتُ أُوقظُِ الفجَرَ وأَسوقه أمامي، في ساحةِ الأمين ....السهر
وأَعود إلى غرفةٍ فوقَ السطوح بفنـدُقِ       ...  أمَشي كأني واحدٌِ غيري   

  !؟,..الأعيان أقَلَّ حُزناً
  

*          *         *  

  
ــي       ــي أنِّ ــسنِ حظِّ ــدّي، الآنَ أَقــولُ لــكَ أَنَّ مــن حُ ــدرَةِ جَ يــا رَديــفَ سِ

ستانَ                »السرابَ«اخِترتُ   ي أنَـي اخِتـَرتُ بُـ  لأحسبَِ خُطـايَ، ومـن سـوءِ حظِّـ
  ..الحرفِ، القريبَ من الله، حيثُ يَكتبُُ السيفُ سيرةَ الأَشياء

ــا«لكــنني ســأخرجُ مــن   ــ»أنَ ثُ عــن نفــسي خــارجَِ  ي إلى ســوايَ، وأبحََ
علَّني أتَطامَنُ مـعَ نفـسي بعيـداً        ..! الأشياءِ، بين سعادةٍ تنوح، وكآبةٍ تُكركرِ     

ن لا يَمَلـّون مـن تقـديمِ اعتـذارٍ يـوميٍّ رخـيصٍ، عـن                      عن باعَةِ الـذكرى، مِمَّـ
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بــل، راحــوا يُعَيِّروننــا، كــي ننَْكـَـتمِْ،  بــأَنَّ لــدينا الآن       ... وعــيهِمِ وذاكــرتهم 
  !!ةً، على عكسِ عهدٍ ولَّىديمقراطي

بين أن نعـترِفَ               أيَّةُ مُقايَسَةٍ شوهاء، هذي، التي تريدُ لنا، نحـنُ المُغَيَّـ
وأَن نُقرَِّ بأننا لم نحَضرُ إلاّ لكي نُغَيَّبَ، ونمتحَِنَ قدُرَتنَا على           ... بالحاضرِِ

  .....!الاعترافِ برفاهيَّةِ التخلَّي بكرََمٍ عن وُجُودنِا
  

*          *         *  

  
  !رُحماكَ من هذا اللهاثِ، يا وطن!  قفِ

لمــاذا ! أتََــدري أَن لــيسَ أمامــكَ غــيرُ حقــولُ ريــحٍ تــصفر في الهاويــة؟ 
ضيرُكَ      !! يُذعرُِكَ كلامي؟ هو مجرّدُ كلامٍ، ليسَ إلاّ       أيَُضيرُكَ العتـابُ، ولا يُـ

  !الموت؟
  !! كم أنَتَ نرَجسيٌّ إذاً

ألوف، حتــى أَنَّ صــديقي فولفغــانغ  يَقهَرُنــي المــ! يــا ســيدي الــوطن 
ــاً لتِـَــسابُقِ أرقـــام   ... اِعتـــادَ الأخبـــار ــدُ ألَمَـ في البدايـــةِ، كـــانَ وجهـــه يتجََعَّـ

فهل يُصبحُ بمقدورِ الـدمِ     ...  دونَ أَن آلفَهَُ   »المألوف«يقهرُني  ..... الضحايا
ـدَوِيِّ والعنــصريّ، ومُطــارَدَةُ قِ       ـةُ صــخورِ الثــأرِ البَـ طعــانِ العراقــيِّ دَحرَجَـ

! الـــتي مـــا عـــادت تـَــصلحُُ إلاّ وجبـــةً للكـــلابِ الـــسائبة... الـــضميرِ الهاربـــة
وصارَ الحاضرُِ قـادرِاً علـى إنجـابِ الماضـي          ... وأضحى اللا عاديُّ عادياً،   

  !!؟؟...كُلَّ حين
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  !آمَلُ ألاّ تُثيرَكَ الكنايةُ والمجاز، سيدي
 تتََزَيَّا بـزيِّ    ظِلالٌ مقطوعَةٌ عن شخوصها، ظلالٌ هاربَةٌ في أَشباح،       

ــنِّ         ــابٌ في قِ ــضادّة، ذئ ــاوى مُ ــا فتََ ــاوى، وغيرُه ــصدرُِ فتَ ــام، وأُخــرى تُ الحُكَّ
. ظـلالُ أشـباح   . أَشـباحٌ .. الدجاج، وأشباحٌ تـشحذُ سـيوفهَا برقـابِ النـاس         

ــن  »!!الحمـــدُ والمجـــدُ«لهـــمُ ... ظـــلالٌ بـــلا أشـــباح. أشـــباحٌ بـــلا ظـــلال مَـ
! »1البيـان رقـم   «مريكيٍّ على بغـدادَ، سـيكونُ      بأنَّ أوّلَ صاروخٍ أ    »!بَشَّرونا«

  !!لسقوطِ الصنم
فهــل هــذا هــو ! ؟..ومــاذا بعــد..!! نعــم، ســقطََ، غــيرَ مأســوفٍ عليــه

  !!؟؟..البديل
  

*          *         *  

  
ومــا مــن .... أتََــدري، ســيدي، أَنَّ لبرميــلِ الــنفط ســعراً يعلــو، ويعلــو

في الـــسوق الـــسوداء، ولا في لا ..!! أحـــدٍ يحكـــي عـــن ســـعرِ برميـــلِ الـــدم 
ــدٌ إلى أَنَّ الـــنفطَ،  !! »الخـــضراء«البيـــضاء، ناهيـــكَ عـــن   ــهُ أَحَـ ــل لا يَنتبـِ بَـ

ةَ في الفـضاء، مـن المحـيطِ،     ! أحَياناً، على سطح الدمِ يطفو    لكن، لا هَمهَمَـ
 كمـا ادعـى نـشيدٌ عروبـيٌّ        .. ثـائراً  كـانَ  هادراً، إلى الخليجِ الـذي       كانَالذي  
أَخذوا، من دمنا، كفايةً لما يؤمِّنُ النفطَ، دونَ أَن يُعطونا من           فقد  ...!! مرَّةً

  ...!! النفطِ، ما يُؤَّمِّنُ  دَمَنا
  !!قسِمَةٌ ضيزى



 81 

.. ومَن أصُيبَ سيموتْ  .. مَن ماتَ، ماتْ   ..فلا شيءَ يتطلََّبُ العَجَلةََ   
ــلٍ، أو فجَــأةًَ      ــى مه ــتْ ســيموتُ عل ــن لم يمُ ــينٍ مــسموعٍ، ودون  .. ومَ دونَ أن

  ....!!فةِ القاتِلمعر
  !!كأنَّ هؤلاء البشرَ ليسوا بَشراً

ــةٌ      ــزَقِ، حفن ــشياويِّ والمرُتَ ــتكفيريِّ والميلي ــلِّ وال لأنهــم، في نظــرِ المحتَ
  ...!!زائدةٌ من شعبٍ يتكاثرَُ دون مُوجبٍ، إلاّ من فائض شَبقٍ مَرَضِيٍّ

ــوى إِعــادةِ   »!الأصــدقاء«وهــم في نظــرِ  ــدَفٌ سِ  بطولــةٌ، لــيسَ لهــا هَ
ــها إ ــاج بطولت ــمْ في نظــرِ  ... نت ــسببِ   »الأشــقاء«وهُ ــونَ، ب  الأعــداء، مُنحرف

ــرّدُ لاعـــبين صـــغارٍ في لعبـــةٍ ...  لـــذاتهم ولترابهـــم »الجنـــوني«ولائهـــم  مجَـ
  ...سياسيةٍ، لا حَقَّ لأصحابها في المشاركة فيها

إذ ...خـــلالَ ذلـــك، تَتَواصـــلُ عمليـــةُ خلـــط الثقـــافيِّ بالـــسياسيِّ 
ــميُطَبّلـــونَ لحريـــةِ  وينتقـــدون ..! الـــرأي، شـــريطةَ أَن يكـــونَ رأيَهـــم، هُـ

يريـدونكَ أن تكـونَ منـهم    ... الإرهابَ الفكريَّ ليُمارسوهُ ضِدَّ الآخـرين   
ــكَ أنــت     ــصَفِّقوا لانحــدارهم وســقوطهم في فــلا ..!! أو مــن الــسلطة ليُ

ــم        ــائسٍ، أنّهـ ــالفٍ بـ ــاءً لتحـ ــالأمس، إرضـ ــعَ بـ ــسوا الربـ ــن نـ ــعْ مِمَّـ تَتَوَقـّ
مِ طفلٍ، أو إمرأةٍ أو شيخٍ، سيسقُطُ في الـدقائقِ الأخـيرة            سيُطالِبون بد 

  ..!قبلَ رحيلِ المحتل
  
  

*          *         *  
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مـاذا لــو أَنَّ نرَجـِساً مَــسَّ   «تـَسألنيُ يـا ســيِّدَ المـاء والرمــالِ والنخيـل     
  »!القمرَ، فنَزَلَ من عليائه يُقبَِّلُ صورته على وجه الماء؟

حـائرٌ أنـا، مثـل محطـّةِ قطـار، لا تـَدري          ..! سأقولُ لَكَ، لستُ أدري   
لكنني متأكِّدٌ من أمَـرٍ واحـد، هـو أنَـني           ...!... أتَوَُدِّعُ، أم تستقبِلُ المسافرين   

  .......!!سأكتفَي بعلمٍ أبَيضَ، عارياً من كُلِّ لونٍ ورمزٍ يُجَعِّده
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  كي لا تهَجوكَ أمُُّك.... 
  
  

  ار،شاخَ تَعَبي، فكرةٌ تصلبُني إلى جد

  !»أعماقٍ شاهقة«وأُخرى تقذفِنيُ إلى 

  ! باتَ الاختيار... بين شهقةٍ وجدار

قٍ في          ل مـن بـروازٍ معلَّـ ابِقَ في مكانِكَ، طاعنـاً في الـشباب، ولا تترجّـ
ــكَ     ....... غرفــةِ أمــك  ــصتِْ لمناجاتهــا، لــدعائها، فقــد تــرى في المنــام أنّ أنَ

  .....صيّاد القنَُوعأفََقتَ من حُلمٍُ تقصُُّ عليكَ فيه حكايةَ ال

  !؟»ألف ليلة وليلة« هل كانت تعرفُ أنها من حَكايا 

لا تقُامر بالقفز مـن موقـِعِ الحلُـُمِ، فقـد يكـون في وُسـعهِ أن يتمـدّد                   
  ....أمَيبيا

ابقَ في مكانكَ، يا هذا، تنَكبّ البُعدَ كي لا تخسرَ الحنين، فـالوطنُ             
ــاً للتأمــل     ــراً طبيعي ــيس مَنظَ ــقُ، ول ــل    هــو المُطلَ ــا يفع ــارةٍ عــابرة، كم  في زي

قِيٍّ، فيتـسرّبُ إليـكَ مـن               . السائحون هُوَ ذاكَ، الذي تطرُدهُ، مِثلَ صـبِيٍّ شَـ
  .شقوق النسيان

  !! مُحتلاً»تحرّرَ«وطنكَ ليس كبقية الأوطان، 
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حُرِمَ كل شيء فيه من حُريَّةِ الحركة، حتـى التـأملات، لأنهـا غـدَت         
ات الإنــسان الأكثــر أوليــةً، الخبــز مــشغولةً بــسؤال العــيش والبقــاء، وحاجــ

  ......والمأوى
  

*          *         *  

  
لا تغادر مكانكَ في البرواز، لأنكَ ستكون مطالباً باسـتبدال مـا هـو              
واقــعٌ بــصورةِ مــا ينبغــي أن يكــون، ســيُطلْبَُ إليــكَ أن تُــصفِّقَ للــسراب، أن   

ــى   ــدرَتَكَ عل ــكَ »انتظــارِ غــودو «تمــتحنَ قُ  إعــلاءُ الجحــيمِ،  ، ســيتحتمُّ علي
  .واقعاً، إلـى مرتبةِ النعيم لغةً

ــزاز     ـــاءَ والاشمئـ ــائم إلا الهجـ ــو قـ ــا هـ ــستحقُّ مـ ــضل ..... لا يـ فبفـ
ـــ« ــافرة،      »ديمقراطيت ــرَة متن ــات مبعثَ ــة إلى هُويّ ــة الوطني ــشظَّت الهوي هــم تَ

ــسحيق مــن          ــرة الماضــي ال ــا في ذاك ــلَّ م ــاس، مــستنفرةً ك ــدم الن تخــوضُ ب
ــةٍ و  ــةٍ وظلاميَّ ــفهمجيَّ ــبِ     .... تخَلَُّ ــصلنا برك ــن أن ت ــة يمك ــوأد أي محاول ل

والأنكـــى، أن هـــذا الطـــاعون يـــتمَترسُ ... الحـــضارةِ الإنـــسانية وثقافاتهـــا
مَسنوداً ببراغماتية محلية مبتذلة، تُشرعنِه تحـتَ الأضـواء، وتتنـصَّلُ منـه             

  ...!في الظلُمَة
يّ،  هي الـضاغطةَ خـارجَ الـسياق التـاريخ         »!الآن«فإذا كانت معايير    

فــإن صــوابَ فكــرةٍ مــا، كالعدالــة الاجتماعيــة، وحــق الــشعوب في التحــرر، 
ــا أو        ــا قــد فــشلت هن ــةً لأن أداةَ تطبيقه ــصبحَ بالي ــن ت ــسان ل وحقــوق الإن
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ــاك ــشروع   ! هنـــ ــحاب المـــ ــق لأصـــ ــوي«ولا يحـــ ــن  »الماضـــ ــهم مـــ  وبطانتـــ
البراغماتيين، بأن يطالبونا بالاعتذارِ عما آمنَّا به، و بتقيـيمهم علـى أنهـم              

فَ قـد         !! انوا مستقبليين بعيدي النظر   ك لا لشيءٍ إلاَّ لأنَّ مشروعَهم المتخلِّـ
  ...!!نجحَ آنيَّاً، بدعمٍ من المحتلِّ وقوىً ظلاميةٍ فيما وراءَ الحدود

ــابرةَ والحــروبَ      ..  ــاسُ الجب ــي أن يخــشى الن ــان مــن الطبيع وإذا ك
ن خطــر  والكــوارثَ، فإنــه لــيس مألوفــاً ولا طبيعيــاً أن يتحــدّثَ أحــدٌ ع ــ      

  ! والثقافة ِ والفكر- مع النفس ومع الآخر -الحريَّة والسَّلام 
.... بإمكاننـــا أن نتبـــادلَ النقـــدَ ونحُـــسِنَ فـَــنَّ الاخـــتلاف والتمـــايز 

لكـنْ  ....يمكننا أن نختلف في موضوع الإدارة والوزارة والحجـاب والقافيـة         
كَ هـي  فتل ـ. من غير المسموح بـه عـدم التمييـز بـين الاسـتقلال والاحـتلال              

ــةِ إيَّاهــا  لكــنْ . نقطــةُ الالتقــاء والافــتراق في مــا يُــسمَّى بالمــشروعيَّةِ الوطنيَّ
يُمكنُِنا أن نتنافسَ في سـلامةِ العلاقـة بـين الإطـار والمحتـوى، بـين الـشكل                  

  .والمعنى، بين الأداةِ والفكرة، ضمن إدراكٍ وطنيٍّ عام
  

*          *         *  

  
ــستذَلَِّنَّكَ الحــن ــلَ بــرؤوسٍ صــغيرةٍ   لا يَ ين، يــا صــاحبَ الــبرواز، فتقبَ

ــةَ  غزاهـــا اليـــأس، حتـــى صـــارت لا تتـــسعُ لحُِلـــم، فراحـــت تـــزدري الحريَّـ
والتضحيةَ وتحُوِّلهُما إلى مادَّةٍ للتهكُّم والسخرية كلَّ وقت، بل لا تكـِلُّ عـن            

  !!التبشير بعبثيَّة رفض الاحتلال باعتباره قدراً لا مردَّ له
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ــذا   ــا هـ ــع، يـ ــن    اسمـ ــوى مـ ــاعيٌّ أقـ ــيٌ جمـ ــيأتي وعـ ــروازكِ، سـ في بـ
، وسيرحَلُ المحتـلُّ قبـلَ الفجـر، كمـا فعلـها في سـايغون، دون                »الفسيفساء«

  !»ملابسه الفولاذية«أن يجد الوقتَ الكـافـي لارتـداء 
ــــشنِّفُ آذاننـــــا لزغاريـــــدِ النـــــسوةِ  ، ...... عنـــــدها ســـــنفرح، وسنُـ

  .....اتِ المحتل، وهـي ترحـلوسيتسلىّ الصغارُ برمـي الحجـارةِ علـى عرب
ــن داهــنَ المحتــل     ــا مَ ــكَ، الــذين صــحَّ  !  ســاعَتهَا لــن يكــون بينن أولئ

 فــنحن نعــرفهم »!يــأكلون مــع الــذئب ويبكــون مــع الراعــي «: علــيهم القــول
 وكـل الـرَّدّاحين، القـُدامى منـهم         »شـاعراً شـاعراً، كاتبـاً كاتبـاً       «فردا فرداً،   

  !!والجدُُد
، لـِمَ لا؟ فقـد      ....خـرون سـيكونون فـَرِحين     جنودُ الاحـتلال، هـم الآ     

يفــرح المــرء بالهزيمــة عنــدما تكــون الطريــقَ الوحيــدَ للبقــاء، واللحــاقِ بمــا  
  !بقي له من حياة

ى الاحـتلال         ن سمّـ سيـسمّون هزيمـة    ! »نـصراً للديمقراطيـة   «أما مَـ
المحتل انتصاراً أيضاً، لكنهم سيحمّلون طرفاً آخر كل المـسؤولية، حتـى لا          

  !! النرجسيجرحوا
  

*          *         *  

  
  .......ستقولُ سلاماً على أوقاتٍ يَجترُّها الحنينُ مُسَربَلاً

 بعُــدّة الــسفرِ الطويــل، »مدينــة الــسلام«ثلاثــونَ مَــرَتّ منــذ زَوّدتْــكَ 
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ــا، وصــرَّةٍ مــن أحــلامٍ تتناهبــها      ــرقٍ لم يكــن واضــحاً منــها إلا أوّلهُ علــى طُ
دَةُ ليـست      . ةِ بين الخطـوةِ والطريـق     المغامرةُ وسجِالُ العلاق   فـالطريقُ المُعَبّـ

  !طريق الحالمين
ازاً، ولم ترجع إلا           ابقَ في بروازك، وستجدُ نفسَكَ ما ذهبتَ إلا مَجَـ

ازاً   ! مَجَـ
  !عندها لـن تهَجـوَكَ أمُُّك ......

  



 88 

  



 89 

  
  
  

  سـلاماً أيها الأَرَقُ
  
  

  ..سلاماً أيهــا الأرََق ُ
  ..سلاماً أيهـا الوسنُ

  الغفوُ يُقرِئُكُما السلامَ برايةٍ بيضاء،
فقـد خُلِقنـا أعـداءً      ! لا سبيلَ إلــى سـلمٍ بيننـا، ومـن أيِّ نـوعٍ كـان              «ــ  

  »!!وكفى
 ..تمنَّيتُ ذاتَ وهمٍ أن أصلَ معهما، ولو إلى هدنةٍ

  )1(»أحلامي«كـي أستريحَ وأصلَ إلى ! أقبَلُ حتى بمؤقتة
  يولٍ شمطاء،الزمن يجرجرُ عربته المتُهالكة بخ

  غرُبتـي تَطيشُ بـي، 
  معـوَلٌ أخرَق يُصادرُ فرحتي، فلا يُبقي لـي سوى الوحشة،

  في الشمس أختضُّ برداً،
  أُشهرُِ التياعـي على رماحِ العُربِ،

                                                 
أيتـها الآلهـة، امنحـي    : كلكامش حمـلَ صـاحبَه أنكيـدو إلى جبـل الآلهـة مناديـاً            )1(

 ع. ي.صديقي حُلماً، يُشفَ من عِلَّته
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  أقضمُِ، تحتَ اللحافِ، أظافرَ وحشتي، 
  ..وأَسترُُ عُريَ همومي بنظَّارَةٍ داكنـة، كي لاتفضحََني ثرثرَةُ عيوني

  تري النسيانَ،أش
  أشتري ممحـاةً لذاكرتي، كي أهجَعَ،

  ..  وأستعيدَ عفويـةً أهملتهُـا طويـلاً، فنََسَتنيْ
  

*          *         *  

  
عَ الـسُهادُ      ماذا تفعـلُ بليالـي الشتاء الطويـلة، إنْ جَفَاكَ الغفوُ، وتربَّـ

  ثقيلاً على صدركِ؟َ
 والــشِّعاراتِ الفارغــة، الكاذبــة، تُقــرِّرُ أولاً أَن تــتخلصَّ مــن الكلمــات

بَتْ في أُذنـكَ، طــوالَ اليـوم، فتنتبَـِهُ       أَنْ لــيس لـديكَ مقـبرةٌ ســرية   الـتي ترََسَّـ
  ..لِ من الكلام الفارغيقللم

ــكَ الكلمـــات   .. تَقــــدحُ بخـــاطركَ فكـــرةٌ تَقـــودكَ للـــتخلُّص مـــن تَيْنـِ
 في تجمعُهـــا بكـــيسٍ، كـــي تَمزجَهـــا مـــع طُعـــمِ سمـــك الزينـــة، وتلُقـــي بهـــا  

تزهو بنشوةٍ طريَّةٍ عندما تلفظها الأسماكُ، فُقاعاتٍ، تتفجَّرُ        .. الأكواريوم
  ..على سطحِ الماء

كَ تـصطادُ فكــرةً أو مُفـردةً تُطـاولُ                 تروحُ بعدَها تُقلَِّبُ أوراقـكَ، علَّـ
  ..عنانَ الفكرة

: فيرتـدُّ إليـكَ القلـم مؤنبـاً    .. تظنُّ أنـكَ عثـرتَ علـى شـيءٍ يـصلُح        
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ــا « ــاذا تخت رُ الحكمــةَ، مــا دامــت البهجــةُ قــد انــسفحتْ، وســالتْ مــن      لم
  !قدميكَ؟

دَ ـ يشتريها ـ... ابعدِْ عن نبع الحكمة، يا أنتَ، ستقتلُُكَ   !!لا أحَـ
ــدَ فــمِ الأنهــار،      ــةِ عن اقــبض علــى حكمــةِ ســيدوري، صــاحبةِ الحان

ــان، أســلافنا نجــوا    ــلَّ صــباح     ،..حيــث مــن الطوف ــدلُقُ ذاكرتهــا ك ــت تَ كان
  ..فتنتظرُ ما سيأتي.. رَّ قبلاًوتنسى ما م

ةً علــى بُغتـَـةِ          ـشرَعَـ حكمــةٌ تبُقــي علــى عُذريــةِ الانبــهار، وتظـَــلُّ مُـ
  »..!العفويـَّةِ

...........................  
الــصدقُ في هــذا  «: ترَمــي القـُـصاصةَ، وتعــودُ إلى أوراقـِـكَ، فتقــرأُ    

  !الزمان، هو أَنْ تخَرَسْ
ولكي تكونَ حراً، عليـكَ     .. تكـونَ حرّاً فلكـي تكونَ صادقاً، يجب أَنْ      

فــلا يبقــى أمامــك غــيرُ أَنْ  ..! ولكــي تعــيشَ عليــكَ أَنْ تخــرس .. أَنْ تعــيش
  »!!فأنتَ حـرّ.. تسهرَ وتسكرَ، فتمرَضَ وتموت.. تأكلَ وتنام

  ..!لذلكَ سأكفرُُ بجدوى القول، وستستريحُ أنتَ منّي
نبــشوا قــبره فمــاذا جنــى شــابلن مــن ســخريته؟ حتــى بعــدَ وفاتــه،    

  !وسرقوا رفاته
  وماذا جنى غويا وفان كوخ من لوحاتهما؟ 

  بايرون ورامبو من قصائدِِهما 
  »!!وميرابو من خُطبه، غيرَ الفقر والجنونِ والضياع
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يخزرُكَ صـاحبُكَ مـستهجناً حزنـكَ ويتـهمكَ بالـسوداويَّةِ، فتحُيلـه             
ــبَ علــى خوفــه   الخــوفُ، يــا « وتقــول لــه )2(إلى بيكاســو وغيرنيكــاه يــوم تغلّ

ــنَ     ــارٍ مـ ــلَ ســـجينٍ عـ ــا بدونـــه مثـ ــة، لأننـ ــا الجماعيَّـ صـــاحبي، هـــو مُلكِيَّتنَُـ
فمــا دُمنــا، مــن الخــوفِ والــذُلِّ، لا نجــرؤ علــى التطلُّــعِ للقمــر،  ..! الأحــلام

  )3(»!!فكيفَ نهزِمُ مَنْ غزا القمر
ــردداً   ــقُ صــاحبُكَ مــن بــين أصــابعِكَ، مُ ــدَتي  «: ينزَلِ تــستلُّني مــن رَقْ

رَ شــجوناً، لا شـأنَ لي بهــا، أريـدُ أنْ أنتــشي بفـرح، ولــو لمـرةٍ واحـــدةٍ     لتـُسطِّ 
  »!معكَ

 تـردُّ  » أو مِمحـاةً للـذاكرة؟  ي النـسيانَ شـتر أأما قلُتُ لكَ، مـن قبـلُ،     «
  .عليه

ــل، حيــثُ يَغُــصُّ   « ــلٌ بالــدَّم والــدخان والخبََ كيــف أفــرح ووطــني موغِ
بـشعاراتٍ، كـَـذبٍِ ونفــاقٍ      .. كفيرأثيـره مُختنقاً بأبخـرةِ التعاويذ وفتاوى التَّ     

قُ     .. الكلام غير المنطوق   وعند ضفافِ الشفاه يتكسَّرُ   ... وفيرٍ ن يُرتِّـ ترُى مَـ
رَسِ الخــوفِ               مِزَقَ أسئلةٍ ظلَّتْ منشورةً على حبالِ الصوتِ، مترددةً بـينَ خَـ
وإلحــاحِ أهـــواء القلــبِ والــشوقِ لفــرحٍ، لم نعــد نعــرِفُ لــه طعمــاً، رائحــةً أو  

  !؟...قاعاًإي
                                                 

عـدم مـضايقة بيكاسـو، بـل     أيامَ الاحتلال النازيِّ لفرنسا كانت لديهم توصـيةٌ ب      )2(
 أس، ولمــا رأى لوحــة  . زاره في مرسمــه أحــد ضــباط الأس ..محاولــة التقــرُّب منــه 

لـستُ أنـا المـسؤولَ    «: الغيرنيكا، قال له لماذا ترسُمُ بهذه البشاعة؟ فردَّ عليه بيكاسو         
  ع. ي»!عن هذه البشاعة، أنا رسمتُ ما قمتُم به أنتم

 . الجواهري الكبير» ما انحنتِ الرقابُلم يعرفوا لون السما من فرطِ« )3(
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أفتدي مَنْ يأتيني بكمشةٍ من غبُار طلِعٍ، من نخيلِ بـلادي، ونـسمةٍ             
من الرازقيِّ والجوريِّ إيَّاه، من دونِ غبارِ مُدُنها الضريرةِ، الهالكـةِ في قـاع              

ــلَّ علــيَّ     ! ؟...الجنــون ــضَّة قمــرٍ، أســتحمُّ بهــا، حتــى تهِ أحلــم بــشيءٍ مــن فِ
  ...نصوصُ الحكايا في سطوحِ الصيف

ــ ــة      ه ــذُ طفول ــا وكــل المــستبدِِّين، من ــلادي، رغــم أنــف الجغرافي يَ ب
  )! التأريـخ وحتى يوم يُبعثون

  :سالم جبران، يصف بلاده ـ فلسطين ـ
  كما تحُبُّ الأمُّ[

  ..طفلها المُشَوَّهَ
  أحُبُّها

   »]حبيبتي، بلادي
...........................  
  :فتقول له.. يصمُتُ صاحبكَ، مُتَّهماً

  ! مُنكسرٌِ أنا، لكني لستُ مُنهزمِاً، أو يائساًنعـم،«
  ! مَنْ يُجيبكَ كيف تنتهي مما لم تبدأه بَعدُ؟

نُطقٌ غامضٌِ، حَمّالُ أوجه، يزيغ كـالزئبق، أفـواهٌ تتـشدَّقُ ببلادَتهِـا،             
ــرُ لؤمــاً    كـــي ـ    )4(- مــسلولاً -خاســرونَ مُتطــاولونَ، وأصــواتٌ نــشاز تتقطَّ

                                                 
قبــل اكتـــشاف البنـــسلين في عـــلاج مـــرض الـــسل، كـــان المـــريض يُعـــزَلُ تفاديـــاً   )4(

دُ                    صابُ بالكآبـة مـن العزلـة وتتولَّـ لانتقال العدوى إلى الآخـرين، ونتيجـةً لـذلك يُـ
 وفي أقـرب فرصـة تتُـاحُ        .. الـذي عزلـه    »الآخر«لديه حالة يجنحُ فيها للانتقام من       
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منظـرٌ مُهـترىءٌ لمـسوخٍ تحتـلُّ     ... زعـاً يَخـُضُّها  ـ وتدفـعَ عن نفـسها ف   !تعيش
وراحت تحتكرُِ دورَ الضَّحيَّةِ، حتـى لا يقـتربَِ         .. المشهدَ، استوطنَتِ الخنوعَ  

ــ أو يحظـى بــ ـ     !أحـدٌ وينـازعَهم علـى مـا تربّعـوا عليـه، فيخطـفَ ـ مَكرُمـةً        
  ـ!درعٍ

حينـها  .. مدارٌ كابوسيٌّ، ينـصبون لـكَ فيـه فخاخـاً، كــي تـَسقطَُ             .. 
ســـيهللّونَ، لـــيسَ لـــكَ، إنمـــا يُهلِّلـــون لأنفـــسهم بـــسقوطكَ، حتـــى لا يبقـــى 

  »..!واحدهم ـ الساقطَ الأوحد ـ، كي لا تبقى يـدٌ ولا جبهةٌ بيضاء
 تفَركُِ جبينكَ، وتترنَّحُ بين صمتٍ وصمتْ، لتِسَتَلَّ من قعرِ الصمتِ         

 يتدحرجُ ويسقطُ من الطاولةِ، تحُِسُّ أنه       »صاحبكَ«فإذا ب ـ... جمرَ المفردة 
ــدْ يقــوى علــى الاصــطبار   ــة، كــي   .. لم يعُ ــه برفــقٍ وتعيــدُه إلى الطَّاول ترفعُ

ستَغلَِّينِ هـدأةَ الليــلِ ونِكايـةً بـالأرَقِ              فـيروحُ يخـطُّ    ..! توُاصِلا من جديـد، مُـ
  :فتقول له! »خليل حاوي«إسمَ 

بحاجةٍ للغمز ِ، يا صاحبي، فنحنَ نلَقُطهُا وهيَ طايرة، قبلَ          لستَ  «
أعرِفُ أنَّ خليل حاوي لم يجدْ غيرَ بندقيـةِ صـيدٍ، اصـطادَ بهـا       !! أنْ تحَُط 
  ..احتجاجاً على احتلالِ إسرائيلَ للبنان! نفسه

  ....!أما عندنا فـ
ق حريــ في نهايــةِ فــيلم. أخــرجْ إصــبعَكَ مــن أذُنُِــكَ وإســتمعْ لمــا أقــول

 للمخــرج الإنكليــزي أَلان بــاركر يتــساءلُ أَحــدَ المحُققــين، لمــاذا   الميسيــسبي
                                                                                                     

له، يبصقُ بصحن مَنْ يجلسُ، يواكله أو يؤانسه، وفي ذلـكَ يـشعر أنـه تـساوى مـع                   
  !»الآخر«
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ــه لم يكــن عــضواً في عــصبةِ كــو        ــة نفــسه، في حــين أن ــيسُ البلديّ ــنَقَ رئ شَ
  :كلوكس كلان الفاشيَّة، يجيبه زميله

لَ ذلك تحت وطأةِ وَخـزِ الـضمير، لأنــه كـانَ شـاهداً علـى                   ـ لقد فعَـ
ــلِّ مــا حــدثَ، لكنــه تــصَ     ــأنَّ شــيئاً لم يكـُـنْ  ك ـذنبٌ مثــل   ! رَّفَ وك إذاً هــو مُـ

  ..!!الآخرين
لكننـــا نتـــساءل، !  يـــا صـــاحبي لا نُطالـــبُ بخليـــل حـــاوي جديـــد

فقط، لماذا لمْ ينوجـدْ عنـدنا، حتـى واحـدٌ، مثـلَ القـس الألمـاني مـارتين                   
نيمــولار، الــذي حــاكمَ نفــسه، عــن دوره أيــام الحكــم النــازي، بقــصيدةٍ،   

  :قالَ فيها
   جاؤوا وأخذوا الشيوعيينَ، عندما

  .لمْ أقَُلْ شيئاً، لأني لستُ شيوعياً
  بعدها أخذوا الاشتراكيين الديمقراطيينَ، 

  ولمّا لمْ أَكنْ واحداً منهم، 
  .ما قلُتُ شيئاً

  ثمَّ جاؤوا وأَخذوا جاريَ النقابيّ،
اً، فما قلُتُ شيئاً   .وبما أنني لمْ أَكـُنْ نقابيَّـ

  مّاسَ الكاثوليكيّ،وعندما أَخذُوا الشَّ
  كذلكَ، لم أقُلْ شيئاً، لأنني بروتستانتيّ،

......................  
   وحين جاؤوا وأخذوني، 
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  »!لمْ يكنْ هناكَ أحدٌ يقولُ شيئاً من أجلي
...........................  

  
*          *         *  

  
كـدبيبِ النمـل،   عندها تشعُرُ بالإعياء، فيتسلَّلُ إليكَ الغفـوُ ناعمـاً،          

هَ كـلابَ الـسُّهاد          ... يُرسِلُ غِزلانَ النُعاسِ على أطرافِ الجفـون، كـي لا تنَُبِّـ
ه              فتروحُ تسُدِلُ كل الستائرِ فيكَ، لتَِغمِزَ للغفو، فيتقدّمَ وئيداً، يُفـردُِ جناحَـ

  ...الخارق فيطيرُ بكَ إلـى قاعِ الأعالـي
  



 97 

  
  
  

  ...مـن دون عنـوان
  
  

ا فاتنَـي ضحـ   ىً، أفُتَّشُ عنـه فـي عبـاءةِ الظلُمـةِ،  مّـ
  ..لِيقوضِ الأبجـديَّةِ وحـدائـِقِ المأدُاوي وَرَمَ الذِّكـرى بر

ـةٍ نسَـتْ خَطـْـوِيْ    بـي شـوقٌ أن أتــوهَ فـي شــوارعَِ وأزقَِّـ
تِ البيــوتُ                ةِ طـُـرُقاتٍ نامَـ أتسَـَمَّعُ أصـداءَ خُطــايَ تـَــرِنُّ فـــي وحـشَـ

  فيها،
  أُحـِسُّ بشـيءٍ يرتجـِفُ بيـنَ ضلُـوعي،فَ

  أتَكـونُ فكـرةٌ تطـرُقُ بابَ قلَبـي؟ 
رجـِعُ للصـوت؟ِ   أَو قـَدْ تكـونُ ارتـَدَّتْ إلـَيَّ مثلُ صـدىً يَـ

  !!لـَـنْ أبـوحَ بهــا لِعَسَسِ الزمـان..! لا..! لا
  !سـأكتُمُهـا، سأدَفنُِهـا فـي صـدري

يَّ،سـأَقـولُ هـيَ صخـرةٌ تس   تصرخُ قدمَـ
ئمَت الانسحـاقَ تحتَ أقـدامِ المارّةِ،   سَـ

  بهـا لهَفـَةٌ للعـودةِ إلـى جبَلٍ، أو وادٍ، 
  ،..أو ربمـا لمجـرى مـاءٍ
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ارات...    ...قـد تكـونُ مَلَّتْ الأرصفِـَةَ وعَتبَاتِ القصـورِ والخمّـ
دْ بـي لنبعٍ صغيـرٍ، ينجَمـِ«: كدجلـَـةَ يَصيـحُ بمجـراه   دُ،عُـ

ـــلاءُ      ـــونَ والجهَُـ ــسماسرَِةُ والأفَّاقـ ـــوّادونَ والـ ــشـربني القـ ــى لا يـ حتـ
  »!!والحمقى ورُعـاةُ الخـُرافةِ القـومانيـون
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  ظلٌ لَجـوج
  
 

بوح،                  في صباحٍ صافٍ مثـلَ عـين الـدِّيك، ودّعـتُ الفـِراشَ بمـزاجٍ صَـ
مُتراخيـاً، تاركـاً    قرّرتُ أن أذُيبَ الفرحَةَ في فنجانِ القهوة، وأن أبـدأ النـهارَ             

  .....قميصي مفتوحاً لرياحِ الصُّدفة بما حَمَلتَ

رافَقَتي، ظهـيرةً،        .... لا هو اسـتأذنَنيَ، ولا أنـا دعوتـُه،         هكـذا قـرَّرَ مُـ
كنــتُ أنــشُدُ خلــوةً، أخطِــفُ فيهــا مــن ... فـــي الطريــق إلى الــبحيرة القريبــة

  ....الغفلة ما يُعينُني على الكتابة

ــصطبََةِ، إ  ــى المـِ ــشمس    علـ ــن الـ ــةٌ مـ ــي، واقيـ ــتراحَ ظلِّـ ــانبي اسـ لى جـ
... علــى مــا كنــتُ أشــرعُ بكتابتــه ، راحَ يتلــصّصُ  جانبيــةٍوبنظــرةٍ... تَعتلَيــه
ــصوصيَّةَ واللـــصوصنهَرتـُــه، ــي أكـــره اللُّـ  ...،ثانيـــةً!... رْنتـــهَا فمـــا ...! لأنِّـ
  ... معهتْعَفَ فما نَ..،...ثالثةً

ني، قبَْلهَـا، قرََصـتهُُ مـن أُذنـه،         لكن..!!... أخيراً، قرّرتُ التعايشَ معه   
  ....عَلّي أَحملِهُُ على الرحيل، فأنفردَِ بنفسي

  !هيهات

.....................  
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ل،            ... نهََض العراءُ  ذَ الغُبـارَ وارتحََـ لَملمََ أشياءَهُ على عَجَلٍ، معـهُ أخَـ
  !إِلا ظلِّي

  ....اتركني وشأني! ماذا ترُيدُ منّي؟!! وَيحَك... صحِتُ به
ــسَ لي بم ــدوء هَمَـ ــيَّ، وتـــرى   «: نتـــهى الهـ ــسمَعَ المرئـ ــكَ أن تـَ ــدُ لـ أرُيـ
  »!المسموعَ

...............  
 .»أرُيدُ أن أكتبَُ عن صغيرتي«: قلُتُ له، مُخاتلاً

  !هات... قالَ
أمس، عادَت ندى مـن الرَّوضـة علـى جنـاحٍ مـن             «.. قلُتُ، اسمَع، إذاً  

.. بابـا، تعلّمـتُ العـدَّ     ... يرتينطـَوّقتني بيـدَيها الـصغ     . الفرحَة غـيرِ مـسبوقٍ    
  »!؟...كَ ما تعلَّمتهُ اليوميألديكَ حصىً، أو حَجَراً أرُ

  لا.. قلُتُ
  »!ولكنني أحتاجُ شيئاً أعُدُّه«: قالت مُحتجّةً

ــدوبِ مــا يَفــيضُ   «: قلُــتُ هــاكِ أذاً، ولكــن لا تفَزَعــي، فلــديَّ مــن النُ
  »..!على ما تَعلّمتهِِ من العدِّ اليوم

  !!وكيفَ لها؟... مْ ما أرَدتهُ،لم تفَهَ
   »!هاتِ يا ذبُالةَ العمرِ ما تعَلَّمتهِ«: عرَّيتُ صدري وظهري، وقلُتُ

تــسعة، ســتة؟ ...بعــة...ســة، س..واحــد، اثنــان، ثلاثــة، أربعــة، خــم«
كـــم هـــو ..!!.. فرانكـــا، لم تـَــصِل معنـــا إلى هـــذا الحـــد ! هـــذا كـــثير! بابـــا

  »عددُها؟؟
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  »!....!خمسةٌ وأربعون«.. قلتُ
بأصــابعها الــصغيرة، البــضةّ، أشــارت لـــي متــسائلةً عـــن الأربعــينَ     

  ...وخَمساً
إحـــدى عـــشَرَةَ مـــرة بقـــدرِ عيـــد «: حاولـــتُ أَن أقُـَــرِّبَ لهـــا الـــصورة

  .......................»!ميلادكِ الأخير وأزَيَد
ــستعبِطني أكثــر! هــذا يكفــي! قــف« ــيّ! لا تَ  قــالَ »...!ولا تكــذب علَ
  .الظل

.......................  
.......................  

  ...!!!مُتلَبِّساً، أمَسَكَ بي
  !هل يكفيكَ هذا؟! أنا كاذبٌ، يا سيدي، كاذب«

ــيَ أُخــرى،    ــا، لأخُف ــيَّتي   .. هــذه القــصةُ، اختلََقتهُ ــبَطتَني بُنَ ــا ضَ فيه
ن ضـُبطَِ       .... جاثِياً، أتلصََّصُ على نفسي     لم تُكلَمّني، ترََكتَني مصعوقاً، كَمَـ
 عبارةُ وحيدة، أَسـقَطتَهْا     »!خَيَّبتَ أمََلي فيكَ  «. فوقَ امرأةٍ في فنُدُقٍ مشبوه    

   »!!فـي الفراغ، وانسحَبَت إلى غرفتها، دون إيضاح
  »..!فما جئِتَ إلى هنا من أَجلِ هذا! اصدُقِ القولَ معَ نفسِك أَولاً«

  ..!صدَقت«: قلُتُ
رائحــةِ أمُــي وثيابهــا، حيــثُ يُــذكرُّني ب... جئــتُ اُحــاورُِ طيفــاً، وطنــاً

  »....!وطناً جحوداً يُنكرُ حتى خوفهَا عَلَي..... يتدفَّأُ القمرُ في حضنها
  . سألني مستغرباً»!وعمَّ تبحث؟«
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ــ  ــفُّ عــن     «ـ أبحــثُ عــن الاخــتلافِ، يــا هــذا، الاخــتلافُ الــذي لا يكِ
  »!الشك في اليقين، لأنَّ الإجماعَ من صفِاتِ القطيع

  »؟؟...ماذا تريدُ إذاً«
سنِ سـلوك        «ـ   فهـذا  ... لأنـي أعرفـُهُ جَحـوداً   ! لا أرُيدُ منه شـهادة حُـ

يين، والقتَلَـَة، واللـصوص،               وطنٌ أحرَقَ كلَّ مراكبه ليبني منها عروشـاً للأمُِّـ
والنهّازين، ويحوِّلَ أشرعتهَا عمائمَ للتنابلِ والأفـّاقين، وجلاّبيـات أفغانيـة           

  ... نسيللأعاربَِة، والمعتوهين من الكبت الج
لا نفــعَ في !!.. ، يــا وطنــاً يتــسلّلُ إليَّ مــن الأبــوابِ الخلَفيّــة...إيـــــــــه

رَقتَ مـني كـل شـيء، إلاّ حفنـةً مـن رؤوسِ أقـلامٍ، ورؤوس           . تسََلُّلِكَ فقد سَـ
  ....لم يَعُد هناكَ ما يستحقُّ التسَلُّل مثل لص..... أحلام

  ....أَحمَقُ عُشّاقِكوهبتُكَ كل شيء، لكنكَ أَكذبَُ الأوطان، وأنا 
ة ٍ تَعَلَّمـتَ                      ن يـومِ عـاد، مـن أَيِّ تَكيَّـ أجَبني، يا وطناً يحـترفُ الـرِّدّةَ مَـ

  الرقصَ فـي الجحيم؟
  »!؟...مَن علَّمَكَ لُعبةَ الغولف، بجراحاتنا وشظايا الذاكرة

  »إذا كان الوضعُ مثلما تقول، فهل يعني أنكَ تحَِنُّ إلى ما فات؟؟«
ل    كنتُ أُؤمن ب  «ـ   لكـن التـأريخَ، وإن فاجـأني بخيبـاتٍ         . أن الغـدَ أجمَـ

لأني، دونَ خلاصٍ، أدمَنتُ النظـرَ إلى       ... جديدة، لـن يُغريَني بمدحِ الأمس    
ــةِ الأنــف  ــعَ فريــسة لثنائيــةٍ موهومــة ..! أبعــد مــن أرنبَ إمــا هــذا ... ولــن أقَ

  »...!!وإما ذاكَ الكابوس اللعنة... الطاعون
  »!لكنَّ الناسَ أرادت هذا«
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كلُّ النـاس طيبـون وشـرفاء، إذا أشـفيتهم مـن            ! هذا كذَبٌِ صريح  «ـ  
إلا تلــكَ الزهــور الحمــراء، المخــصوفة في ) ماديــةً كانــت أم روحيَّــةً(الفاقــة 

  ....صدورِ العساكر ِ بين وسامٍ ونجمة
كــلُّ اليمامــات طــاهرة، حتــى لــو بالــت علــى شُــرُفاتنِا، إلآّ تلــكَ، ... 

  »...!الطغُاةُ على الرفرفة في أعياد ميلادِهمالتي يُدّربها الجبابرةُ و
   قال الظلُّ ساخراً »..أنتَ تهذي، وفي أحسنِ الأحوال تحلمُ«

هــذا زمــنٌ وغــدٌ، إذا لم تحُــافظ فيــه علــى الحلــم، ســتجدُِ  «: ـــ قلُــتُ
  ... نفسَكَ في خانةِ المزابل والقاذورات

 عدواً كـبيراً     زمنٌ حقيرٌ تَقَزَّمَت فيه حتى قامات الأعداء، فلا تجَدُ        
  ...تكبرُ به

  »!؟... فكيفَ ترُيدُ منازلةَ ضآلةٍ يترفَّعُ سيفُكَ عنها
  . ثم أشاحَ بوجهه عنّي»...!يبدو أن لا نفعَ مع ألمكَ وحُزنِك«
لكــنني ! وللحــزن أكثــرُ مــن طقــس! لــيس لــلألم وطــنٌ، يــا ســيَّدي«ـــ 

ذا يفعلون زمن   لستُ أدري ماذا يفعلُ الأنبياءُ والأولياء حينما يحزنون؟ ما        
صلُّون؟ أمـا أنـا           فقـد قـّررتُ الـرقصَ برُكبَتـَيَّ        ... الردِّة؟ أترُاهم يبكـُون أم يُـ

  »...!فالرقصُ عبادةٌ أيضاً... المعطوبتين
  »!!وإن شئتَ جادلهِم! عِش حياتِكَ أنت«
لا حياةَ طبيعيَّةً مع الاحـتلال، وتحـت        ! هذا هو عينُ ما يريدون    « -

مـــدجَّجُون  ‘ خـــضرائهم‘ دور، وهـــم فــــي  نحـــن عـــراة الـــص  !! الاحـــتلال
يُريـدون لنـا    ... الناس تجوعُ حدَّ العهر، وهم مُتخَمـون عهـراً        ... بالواقيات
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أن نصَُفِّقَ للبؤس، ونُشهرَِ البهجَةَ لذلُِّنا، على طريقِ الاسـتقلال واسـتعادة            
  »!؟..فكيفَ يستقيمُ الجدَل‘ ..!!السيادة

  »...! مضىمِن كلامكَ، أَشمّ رائحةَ زمنٍ«: قالَ
قـــد أُجـــازفُ بـــالظن أن المقاومـــةَ، ليـــست ترََفـــاً، بـــل ضـــروريَّةً   « -
في زمنٍ شديد الغموض، يتسَيَّدُ فيـه انقـلابُ المفـاهيم والمعـاني،             ! وممكنة

 الثقافي، بـل يـشحَذُه ويدفعـه حـدَّ رفـضِ            -لكنه لا يُعَطِّلُ النشاط الذهني      
فالنَّشاطُ الثَّقافيُّ، بمـا هـو معرفـة،        ! ‘احتلالياً‘المصُنَّع  ‘ الواقع‘التطبيع مع   

عُ أهميـةُ علاقتـِه بـالواقع،          ... عاملٌ أساسيٌّ في صياغة الوعي     من هنا تنبُـ
ليس انسجاماً ولا تكريساً، بل إسـهاماً في نـشرِ الـوعي الجمْعـيّ بـضرورةِ           
تغــييرِ هــذا الواقــع، إلى مــا هــو أرقــى إنــسانيَّاً، ولــيس كمــا حــصل في المــرَّةِ 

وبهذا تكونُ الثقافة المدُافعة    .. والحرية جمال ... فالجمال حريَّة ! السابقة
  »....عن الحياةِ والحرية، شكلاً من أشكال المقاومة النوعية

قالهـا  » ..!قُل فكرتَكَ الأخـيرة، فقـد تـأَخّرتُ       ! ليسَ لديَّ وقت كثير   «
ــه قــد اســتطال  ... الظــل مثــل طفــلٍ انحــبس بولُــه  ــه، فوجدتُ نظــرتُ ناحيتَ

  ..نّي، مُتشوِّهاً مثل بقعة زيتٍ على صفحة الماءوابتعد ع
سأُعلَّقُ كلماتي وصوتي على سـعف النخيـل، وفي سـاحات           «: ـ قلتُ 

، سأتــــسلّق قــــوسَ قـَـــزَح وأكتـُـــبُ نــــشيداً وطنيــــاً، لغــــيرِ هــــذا   ..الــــذكرى
   »..........!!العاق

عندما انتهيتُ، وجدته قد توارى، فيمـا كانـت الـشمس تلُملـِمُ آخـرَ               
  »!تحُتضَرَ«من البحيرة قبلَ أن ضفائرها 
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فتحَتُ الثَّلاجةَ وتناولـتُ زجاجـة      . حَزَمتُ أوراقي وعُدتُ إلى البيت    
 هــا أنــا بفــضلك نــصفُ مــواطنٍ هنــا، لكــنْ كامــلُ »!كاســك يــا وطــن«: بــيرة

  !!الحرمان
كانت صغيرتي مستغرقةً في النوم، والوطن يـشخرَُ خـارجَ اللحـاف،            

  ....!!!ة وتصهَلمن صُرّته تشرَبُ خيولُ الغزا
قبََّلـتُ صــغيرتي، الــتي ســتكبُرُ بعــدي، وذرَفــتُ دمعــةً علــى وطــنٍ لــن  

  ...أراه، لكنَّني أحملِهُُ معي وأُؤَثِّثُ به غربتي
...........................  

  ......ررررررن
  .أفََقتُ، ولقيتُ برلينَ تغطُّ في ظلمةِ فجرٍ شتائيٍّ كئيب
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 آشان بشت قناديل

 ةمثقوب ذاكرةٍ لىع نقرٌ
  
 

 »نضباطالا«  بلحافِرُثِّقمُ من رَقدَتِكَ، أيها المدَُّ

  .راكدة نسيانٍ أَعماقِ خَيباتٍ دَفنَتهَا في من رَّةً صُوأحلُلْ

 . بموائدِ اللئاممشغولةٌ »الناسُ« ـالذاكرة، ف ، أنثرها في مهبِّقمُْ

 .أن تكنُسَ رمادَ الذكرى يُرادُ للريحِ! أفَِقْ

اد، ولا ه الحـدَّ كـاوَ   ذُؤابات النـار علـى هـام الجبـل، شـاراتِ         ما كانت 
  ،بجَكمائن للقَ

 أرحب، وأمُنياتنا أزهى، ناها كانت أحلامُيومَ

 ،يغولٌ حطَّ في الواد

  في وحشة الثلج، أرذلَ الخلق،أَ،تقي

 .اللوزِ والياسمين فبدأَ المعراجَ زهرُ

  
*          *         *  

  
 هذا، فما حانَ وقتُ تأبين الأحلام،  ياكَغسِل كآبتَاِ قمُْ
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 ،غتسَِل بالطيبِاِختيارية، لاا الخساراتِ ، رجُلَقمُْ

  بنورِ الوفاء،أْتوََضَّ

  !!لتزاملاالمنضبطِ، في شراشفِ ا رِجَولا تكُن راعياً للضَّ
 خساراتِكَ، لى مائدةإ جلِسْا

 .... الخالصةالتعاسةِ  زوربا، لحظةَوعِشْ

  
*          *         *  

  
 قدورِ الآخرين،  أحزانكَ في، لا تَطهُقمُْ

ـــطَّ  دروسَ بتلقينــــكَ كَ، لا تعبــــأ لمــــن يتــــبرّعُ مــــا يمليــــه ضــــميرُخُـ
 !»الضبط«

أو حُبّــكَ ... ،كَلَــتْقَ..،كَ الحــزب وحــده مَــن يمتلــكُ حــقَّ إســكاتِلأن«
 »...!بطريقته الخاصة

 .مع سواه تحيا، لأنّكَ لن ، لا تحُابِ إلا صوتَكَ الداخليّقمُْ

 ، النسيانَ بثقابِ الصحوقِحرِا

  »التحالفات« الغدرِ، وكواتمُِ فرصاصُ

 .... زهوَ الربيعقَطفَتَ

  
  

*          *         *  
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 ، بين مهرجاناتِ البهلوانلكَك السيركَ، فلا مكانَ ترُاِ، قمُْ

  القفز على الرقابِ،وألعابِ

 س،كُ فيه حفنةٌ على بقيَّةِ النا سيركٌ تضحَهذا

 ...ةٌ على الغباءِ والنفاقمَّ أن ترَُوَّضَ أُوترَضى

 . بين الناسعُ الشعاراتُ، توَُزَّبالتساوي

 ....أحد، يا هذا، فلن يُكفكفَِ دمعَ السماءِ قمُْ

 . الزلزالُ بعديقذفها فما زالَ في باطِنِ العراقِ حجارةٌ لم قمُ

 نهم يتحايلون على الذاكرة،إ، أفَِقْ

 ،بهاةً تتلهّى مَ لها عظْونَيرمُ

 حبِ عنكَ أحَد،عَ طيفَ الصَّ، فلن يمنَقمُْ

  الأهلِ أَحَد،ذاكرةَ يَ يُلغلن

 ...وبالجملةِ يُعاش.... يُنفَقاً، بالجملةِ ، فما عادَ الوقتُ جماعيَّقمُْ

 !» الكبرىضحياتِالتَّ«و » الكبرىالقضايا«ـل عادَ وقتاً ما

  .فاصيل عادَ فيه هامشٌ للتَّما

  !!مراتب ستشهادِالا فيق أن  تصُدِّ، لاقمُْ
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  له البهاءُ كله
  
  

  ....»ذبحة«يومَ ابتلعت السعلاةُ رغيفَ الشمسِ، أصابته 
  هرعنا إلى النهر، سيَّرنا قوافلَ شموع، 

  رقصةَ أَشباحٍ على جبين الماء،
  .أَودعنا زنابيلَ شعيرٍ لحصانِ الخضِرِ في باطنِ النهر

  لبخورَ،أحرقنا لهُ الطِّيبَ وا
  غنَّينا له أجملَ التراتيل،

  .عَلهُّ يسترجعُ عافيةً وَلتّْ، ونَظَارَةً رَحَلتَْ
............  
............  

  .أَسَفَاً، لا التعاويذُ شَفتَْ، ولا التسابيحُ نفََعَتْ
  أنّ للوطنِ رباً يحميه،«تركناهُ، مُعلِّلين النَفسَ 
  »!وأهلُ غيرةٍ لا يبايعون

...........  
...........  
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  ..! وا حسرتاه
  ،اهتَيّد سالهة الآت، وما فارقَ»المغولَ«بايَعَ الأهلُ 

..............  
  تَشَظَّى، مُنتحرِاً بعقوقِ الناس،
  ....قضَىَ، لأن الأوطانَ لا تهُاجر

  
*          *         *  

  
  لكنَّنا لم نمُالئْ السَيَّافَ والسمسارَ،

  ا،نحنُ قومٌ لا نَشُدُّ جراحَن
  نترُكهُا فاغرةً،

  كلُما التأمَتْ، من الصراخ تعَبى،
  نفَضُهّا، نرَُشّها بالملح، حتى لا تستكين،

  !ولا ننسى
..............  
.............  

  ،»موطنِ الأسرار«سندفنُِهُ فـي موقعٍ، بين الشُغافِ و
  نهُرِّبُه ُ خلِسةً، مُخدَّراً،

  نجَدُلهُُ بذاكرتنا،
  ضفائر ِ الصبايا،نُطرِّزُهُ شرائطَ ل
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  ونوُرثُ لوُثةَ عِشقهِ للأطفالِ،
  وللأحفادِ،

  عَساهم يُصيِّرُونهَُ يوماً أبهى، 
  !!ويلعنوننا؟؟..... 

.............  
  !!لا بأس

.............  

.............  
  !كرامةً، يا مُحسنين«

  »!عَطايا قليلةٌ، تدفع بلايا كثيرةً
  !مَن يرثي عنِّي وطني؟

  !ـلَّ حروفـيفقد نَزَفتُ ك
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  رأَيتُ البَلـّور... 
  
 

ها في الطريـق، (   صغيرتي إستوقفتَْ أمُُّـ
  :..جَسـَّتِ الـهواءَ بأنفـها الصغـير، وصاحَتْ

   ..سيعود الآن ..أَشُمُّ رائحةَ بابا!  ماما-
ها كانـت قــد قالـت       ! .. أسرعي بنا إلى البيت    أمُُّـ

ـــها ـــي لا   ...لـ ــل، كـ ـــفرةِ عَمَـ ــا في سـ ــلَ  بابـ  تجَفـَ
الـــصغـيرة مــــن مُفــــرَدَةِ مـريــــض، لأنَّ الأخــــيرةَ 
ارتبََطَــتْ لــديها برُعــافٍ أصــابَ خـالـــها الــصغـير 
ــــرَضهِ ، !بمراكـــــش، إذ واصـــــَلَ الــــصـيامَ رُغــــمَ مَـ

  )..فراحت ندى تقَرنُِ مُفرَدَةَ مريض بالرُعاف

  
  ؟..صىً ورملمَنْ عَلَّمَكِ السحِرَ، يا ندى، بدونِ بخورٍ وخرَِزٍ، أَو حَ

  !مَوكبُِ الغجََرِ ما مَرَّ من هنا، فالبلادُ على رَحيل

أتَرُاهم رَمَوا لـكِ بـسحِرِهم، مَزمومـاً بـصُرَّةٍ مـن قمـاشٍ، يَتخَفََّفـون                
  !! بها من الجماركِ؟

*          *         *  
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  مـتى أَعــودُ؟
ــدُّبَّ      ــبَ وال ــضُمّي إليــكِ الأرنَ ــا نــدى، فَ ، ســتنتظرينَ بعــضَ وقــتٍ، ي

ــةِ، إلى قـــصورِ الأمـــيراتِ،  ...ونـــامي ، ســـيحملانِكِ علـــى جنـــاحٍ مـــن اللهفـَ
ــكِ ..والفتيـــاتِ الطيبـــاتِ، تـَــسومَهُنَّ أزواجُ الآبـــاءِ ســــوءَ العـــذاب  ــدَّ أنَّـ ، لابُـ

  ....ستساعدينهنَّ، كما كنُتِ تقولينَ، عندما أقراُ القصِصَ والأساطير لكِ
ــا ! نــامي، نــدى، نــامي لأنـــه مَرمــيٌّ فـــي ! قريــبلــنْ يأتيَــكِ بابــا عمّ

إنــّه مــسافرٌِ إلــى      ... الشـريطِ العازلِ بين سـاحِلِ النـسيان وتـلالِ الـذكرى         
، يُطـِلُّ يـسـارَ     ...هناكَ يسـمَعُ هَمــساً، ويــرى أبخـِـرَةً       . حـدودِ مملَكةَِ البَلوّر  

  ...القلب، فلا يـرى غيرَ بياضٍ بلّوري، تضيعُ فيه الأبعادُ والمسافات
ـدَم«أَهـوَ    !؟»العَـ

...............................  
هــذا نـشـيجُ مــاءٍ       وأأتَرُاها نافورةً مـستتَرَِة،     ... يَسمَعُ خريرَ سائلٍ،  

  ...!!يُغنِّي لحـناً في مَدحِ الصَمتْ
.............................  

ــضـراءَ،       ــاً خـ ــانِ أرقامـ ــيْنِ، يلفُظـ ـــوارَ الكتفِـَ ـــرانِ جـ ــندوقانِ كبيـ صـ
أســلاكٌ وأنابيـبٌ، مثـل أفــاعٍ نــحيفة، تبــدأُ            ... أانِ أَصـواتاً غريبـةً،    ويتجشَّ

يَحــارُ فـــي الإجابَــةِ عــن ... مـــن الجانبيـــن، وتنتـــهي في جــسدٍ لا يــشعُرُ بــه
مَنْ يَحمِلُ عَنْكَ خَيالَكَ؟ فأنتَ مُنـهَكٌ، لا تَقـوَى علـى مَنْعـِهِ              «سؤالٍ يُباغتِهُُ   

.. يُعَلِّقُ السؤالَ على رَفِّ المؤَُجَّلات،    ... »!اقِعْ؟مِنَ السقوطِ على صَلابَةِ الو    
ضـراءَ، وأَخـضرَُ حــتى الخِمــار، لا يـدري أبَــوكِ           ستديرُ فـيرى كائنــاتٍ خَـ يَـ
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ــينٍ       ـــدّه بـــين حـ ــضربونَ خَـ ـــه ويـ ـــي الوجـ ـــونهَُ فـ ــضـون، يقرُصُـ ـــاذا يتراكـ لمـ
، ربمــا ...يَــوَدُّ لــو يــسألُ... ، يــصيحون، لكنـــه لا يفهــمُ مــا يجــري...وحــين

  ...يكونُ سألَ، لكنَّ لسانهَ ثقيلٌ، ثقيل، مثلُ رصاص
لُ نفـسـَهُ      »العالمَ الأخضرََ «يُغلِقُ عينيه كـي لا يرى        ومخلوقـاتهِ، يؤَمِّـ

. بسهوبٍ وسـفوحٍ، يَعدو فيـها خَلفـَكِ، يَلـهثُ مــن الـركضِ، فـلا يلحــَقُ بـكِ                
ــ رَحِ، تطيريــنَ مـــعَ أســرابِ وأنــتِ، أنَــتِ تُكركــرينَ، كأنَّــكِ ســتفرُدينَ جنــاح المَ

  ...البـطِّ الـبرّيِّ، صوبَ مَنبَتِ الدفء
  ! لكنَّ رجـاءَهُ لـمْ يُثمـِرْ

....................................  
يُداهمــه بوليـــرو  . تَتَلاشــى مــن حولــه دائــرةٌ دوّارةٌ مــن الوجــوه     

ـــفٍ   ـــلَ حفيـ ــضاً، مثـ ـــل، خَفيـ ـ ــ ... رافيـ ـــايةٍ، صُـ ــاً بعنـ ــي واثِقـ عوداً، يرتقـ
... صُـــعوداً، بمُظــاهَرَةٍ مـــن الوتريَّــاتِ والنحاســيَّات والــصنوج والطبــول

كَ                 لُ صــداه، حتـى بعـدَ الانتـهاء، ويتمَلَّـ حتى يُهَيِّجَ البحـرَ، لحنـاً يتواصَـ
  ....كـُلَّ حواسِّـه وأحاسيسه

يقـــولُ لنفـــسه، وهــــو يقفـــزُ مـــن الـــسرير، دوشٌ بـــــاردٌ، هـــو مــــا 
ــه الآن ــهُ    مُمتَ. أحتاجُ لئــاً بــالبوليرو، يقــفُ تحـــت الــدوش، يتـــراءى لــه أنَّ

ـــينَ التلفـــون  ــزُ مـــن تحــتِ الــدوشِ     .. يــسـمعُ رن ــةُ، يقفِ ــه الفرحَ ـــرُ ب تطي
حـــافياً نحـــو الــصـالة، يُجَـــرْجِرُ خَلفَـــه خَيطـــاً مـــن المــــاء يتَقَطَّــر، يكــادُ 

ه إلى أنه تَرَكَ    وقبلَ أنْ يصِلَ إلى موقِعِ التلفون، ينتب      .. يزلقُ به ويسقط  
  .السمّاعةَ جانبَ الجهاز
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! أَتكــونُ حواســُّه قـد خدَعَتـه إلى هـذا الحــد؟            . إذاً، لمْ يرِنَّ التلفون   
تْ حولـَه عالمـاً موهومـاً          ةَ الحـواس، وبسببٍ من وحدتهِِ، قـد بَنَـ أَمْ أنَّ خُدعَـ

  !تماما؟ً
خريــن  قبْلـَها، حاولَ الاتصالَ بـصديقٍ لــه كـان علـى موعـدٍ مــعه وآ               

اليـومَ، ليـذهبوا إلى مطعـمٍ تعـزِفُ فيـه فــرقةَُ جــاز قـَدمَِتْ إلى بـرلينَ مـن                     
ــانز  ــو أوُرليـ ــة  .. نيـ ــالبيرة الجيكيـ ـــَهمْ بـ ـــوا ريقـ ــن  ... ويَبُلُّـ ـــداً مـ ــدَ أنَّ أحـ بيـ

  .الأصدقـاء، الذين فارقهَم متأخراً مساءَ الأمس، لم يَرُدَّ على التلفون
ـــه   ــرُد  اتــصَلَ بالمستــشفيات ليــسألَ عن مـــراكزُ .. مْ، مـــا مـــن أحــدٍ ي

لَ بعـدةِ مكـاتبَ لشـركات التكـسي، ليطلـُبَ        .. الشـرطة، صامتةٌ أيضاً   اتَّصَـ
دَ يـردُّ علـى     ... واحـداً، يدور به علىُ بُيوتهِم ويتأكدُ من أمـرٍ مجهـولٍ           لا أحَـ

المـدينــةُ، بـشوارعها، بـساحاتها ومحلاتهـا تبـدو قفَـراً، منقوعـةً              ... الهاتف
مـا مـن ضـوءٍ، إلاّ فــي شــقتّه، فــي الـــدور       ! لٍ أزرقَ يميـلُ إلى الـسواد  بـسائ 

  . )1(»شامي غريبون«كـأنها فـي ليلـةِ ! الحادي عَشَرْ
ــون  ـــحَ التلفزيــ ــصحوبٍ    ... فتَــ ـــيٍّ، مــ ـــارٍ ثلجــ ــلأى بنُثــ ـ ــشاشةُ مَـ الــ

  ....الراديـو، هـو الآخـرُ أَخـرَسُ.... بخرخَشـَةٍ
                                                 

تقليدٌ شيعيٌّ تطُفأُ فيه أنوارُ المدينة، في الليلةِ الـتي تلـي استـشهاد الحـسين في          )1(
ــةٍ          ــاً، في محاول ــلُ شموع ــسواد وتحمِ ــدي ال ــبَ ترت ــه مواكِ ــفِّ، تطــوفُ في ــةِ الطَ واقعَ

ـبَايا إلـــى        لاسـتذكار محنـةِ مـن     بقـيَ مـن عائلــة الحـسينِ وأتباعـه، حــينَ أُخـِذوا سَـ
ـيَّن مــن التــسمية، وهــي غــير عربيــة، أَنَّ        .الــشام، في الغُربــــة   ويبــدو لي، ممــا يتبَـ

التقليدَ المذكورَ ابتَدَعَهُ شيعةُ إيران، فأطَلقَوا عليه هـذه التـَسمِيَة، الـتي تعـني ليـلَ                 
 ع. ي.الغرباء
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ــة، و   ــدٌ في المدين ــةَ أصــبحَتْ    إذاً، هــو وحي ــولُ إنَّ المدين ــه الق يمكن
ــهُ ـــن!... مِلكـَـ ـــاغٍ في      ولكــ ــةِ دمــ ــصـابَةٍ بجلطـَـ ـ ـــةٍ مُـ ــلُ بمدينــ ـ ــاذا يفعَـ مــ

ــصابه      ــى أعــ ــبُ علــ ــد الَّلعــ ــا الوحيــ ــا، هَمُّهــ ــديموغرافيا والجغرافيــ الــ
، تكـاد بَوصلةُ الوقتِ تُجَنُّ في شوارعهـا وأزِقَّتِها، حتى لكـأَنَّ           ...المتوترة

لقـد غَـدَت مدينـةً تعيــشُ زمنـاً لا أَرضـيَّاً،     ...  بالعمى موشورَها أُصيبَ 
  ...خـارجَ معـاطـِفِ الأزمنة

من مكانه في الطابق الحادي عَشَرْ، يُحاولُ، خَلَلَ العتـمة، أن يتبَيَّنَ           
عَ في  . خطـوطَ الترام، التي لا تسـيرُ مستقيمةً كخطـوطِ ثـيرانِ الحـرْث         التَمَـ

دينـةُ كلُّها تشتركُ في مَزحَةٍ سـَمجِةٍ معه، أطفؤَوا        خاطــره سؤالٌ، أتَكـونُ الم   
الأنـوارَ ووقفوا يترََصَّدُونهَ خلفَ الستائر؟ِ وإلـى متى تـستمرُّ هـذه الُّلعبـة؟             
ـــلَ الــسـؤالَ، فحديقــةُ الحيــوان، في الــشارع المقابــل، هــي    ــثْ أَنْ أهمَ لـــمْ يَلبَ

  .الأُخرى فرَِغتَْ
ـــرى أَنَّ الحيـــواناتِ غـــا ـــقَ  أتَُ ــها، أزواجـــاً، أزواجـــاً، لتِلَحَ دَرَتْ أقفاصَ

رَ على الأبـواب؟   بسفينةِ نـوح؟ وهـلْ أَنَّ طـوفـانـاً آخَـ
ــضُ عينيـــه بقـــوّة، فيتـَــصَوَّرُ أنَّ النـــاسَ والحيوانـــات عَقـَــدَتْ        يُغمـِ

  ...معاهدَةَ عــدمِ اعتداء، قبْلَ أَنْ تبـدأ الرحيـل
ـتِ القيامـــةُ     ـرُ هـــل حَلَّـ فـــي هـــذه المدينـــةِ فقــط؟ و أَيُ ذنــبٍ      يُفَكِّـ

  !اقترََفتُ، كي أُعاقبََ بهـذه الوحشـَةِ القاتلِـَـة؟
ــكنََتهْا      ــورةٍ، سَـ ــةٍ مهجـ ــنَّ في مدينـ ــى يُجَـ ــثيراً حتـ ــرءُ كـ ـــاجُ المـ لا يحتـ
ــاة والعـــيشِ     ــلُّ أشـــكالِ الحيـ ــا كـ ــرَتْ فيهـ ـــة، وتبََخَّـ ــباحُ في ظـــرفِ ليلـ الأشـ
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كانيَّةُ الحديثِ مع أحَدٍ، يغـدو الجنـونُ قريبـاً          وعندما تنعَدِمُ إم  ... المشتركَِ
  ..!جداً، يُمكنُِكَ أنْ تَمَسَّهُ باليد المجرَّدة
.............................  
.............................  

ام، يُدَنـدنُِ               يُعيدُ السمَّاعةَ إلى مكانها، فـوقَ الهـاتف، ويَرجـِعُ إلى الحمّـ
لْ    بلحنِ بوليـرو عالياً، دونَ    .  خوفٍ أن يُزعجَِ أحَداً من الجيران، فالكلُ قد رَحَـ

وعنــدما يمــرُّ بــالمرآة، ينتبــه إلـــى أنَّ الــسـاعاتِ الماضــية، أضــافتَْ إلى جبهتــه  
ورغـمَ بياضِ شـعرِ    . ومـا تحتَ العينين عدداً جديـداً من الغضونِ والتجاعيد       

ــثُ. رأســـه، يــتراءى لــه أنَّ شــعره ازدادَ بياضــاً  ــشفَِ في المــرآةِ ثــم لا يلبَ  أنْ يكتَ
فالمرآةُ تعكـِسُ قناني الكولونيـا والعطــور، بـشكلٍ    : أمراً يُزيد من قلَقَهِ وحيرته 

  .أو على الأقل، لا ينطبقُ مـع الواقـِع....! خاطئ
ــدو في المــرآةِ علــى         ـــن صحـــنِ الزهــور، تب ــاني، الــتي علــى يمي القن

  .لأصلاليسار، يُديرُ رأسه عدةِ مرّاتٍ بين المرآة وا
ــصَدِّقٍ، ويقــولُ لنفــسه   ـــزُّ رأســـه حــيرةً، غــيرَ مُ ـــذارِ مـــن هـــذه  : يَهُ حَ

  !الـمرآة الكاذبة
.. فحتــى عينــاه لا تبَــدوان بــالحجم نفــسه فـــي هــذه المــرآة اللعينــة        

وشـــحمَةُ أذُنــه  . فاليــسرى أصــغرُ ومرتفعــةٌ عـــن مــستوى شــقيقتها اليمنـــى   
ا تطَلَـَّعَ إلـى صـورةِ جـسمه كـاملاً     وعندم. اليمنى أطــولُ مـن مثيلتها اليسرى    

  ......في المرآة، لاحَظَ أنََّ خصِيتهَ اليُمنى بعيدةٌ، أسفلََ أخُتها اليسرى
دَ اعتقادَه بأنَّ المرآةَ مغشوشة       لكنه سُرعانَ ما فكــَّرَ،    ! كـلُّ ذلكَ وطَّـ
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مـــاً أنَّ موقـــعَ لمــاذا يتَعَــيَّنُ علَــيَّ أن أصَُــدِّقَ المـــرآةَ، في وقــتٍ أعــرِفُ فيــه تما 
  !!قناني العطـور، عكس ما تُظهرِه المرآة

خَـــرَجَ إلى الــشُرفةَِ، فــإذا الليــلُ ابتلََــعَ آخـــرَ خيـــوطِ الــضوء، ونَـــزَلتَِ 
ــسُ        ــنخفَضٍِ يكــادُ يُلمَ ـــى مــستوىً مُ ــقِ في الهــواء، إل ـــةُ بالــصمتِ المُعَلَّ العتم

  ....! باليد، لكنه لا يراه
أَحْسِنِ الإنصاتَ، فإنَّ مَنْ يُجيـدُه  : ه وقالتْ له   من عند  »أنَاه«طلََعَتْ  

  ...يغدو مشروعَ راوٍ يُتقِنُ الحَكـَايا
دُنٍ عتيقـةٍ،       ... هذه مدينةٌ لا تصَلحُُ للحَكايا    : قالَ نحـنُ جئنـا مـن مُـ

ــا       ــلَ حَكاي ــشوق كــي نحــصدَِ اللي ــل ال ــهارات بإزمي ــرثُِ الن ـــا نحَ ــروحُ . كنّ ون
ــقُ  ــدَ العــشاء  -نتَحََلَّ ــار،   حــو- بع ــدِ الن ــرَة (لَ موقِ ــة أو المجَْمَ ــدورُ ) المنَْقلَ فتََ

كــؤوسُ الــشاي وتتعــالى أبخِــرَةُ الحرَمَــلْ، وتبَلُــغُ الفرحَــةُ واحــدةً مــن ذرُاهــا 
ــعُ الجَــدَّةُ الغطــاءَ عــن صــحنٍ كــبيرٍ، لِمــا كانــتْ تُــسمّيه   فاكهِْــة «عنــدما ترَفَ

ــوز، بعــدَها تَــستهَِ »الــشتِهَ ــيٌّ وجَ ــةٍ أثَــيرةٍ ، هــيَ تَمــرٌ أَشرَسِ لُّ الحكايــةَ بلازمَ
لَّوا عـالنبي        «: عندَها رُ بـسرعةٍ،       »...يا سـامعين الـصوت، صَـ صَلّي ونُكبَِّـ  فنَُـ

لطانِ                    نسَتعجلهُا لبـدء الحكايـة، كـي نَتـوهَ في عوالمهـا، دون أَنْ ننتبـه إلى سُـ
شرُِ بـبعضٍ طلَبَـاً لمز          . النومِ حين يُداهِمُنا بَغتـةً     ا، نحـنُ الـصغارَ، ننَْحَـ يـدٍ  كنّـ

فالحكايـا كانـت فتِنـةَ      . من الدفء والشجاعة، إذا ما اشـتدََّ تـوَتُّرُ الحكايـة          
المدينـــةِ وأزقِتّهِـــا، فتِنـــةٌ مُعَلَقـــة كفـــوانيسَ مـــاكرِةٍِ تـُــوهمُِ بالانطفـــاء، كلمـــا  
ازدادتْ شــحوباً، أبَــصَرَ ليــلَ المدينــةِ واتـَـسَعَتْ رؤيَتـُـه، لــرواةٍ سـِـهّيرينَ، لا        

  . في موقدِِ السهرَةِ، مـا استطاعوا من حَطبَِ الحَكييمَلـّون أنْ يُلقـُوا
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لذلكَ فإنَّ برلين لا تصَلحُُ لهذا اللون، لأنها خَلَعَتْ قفِطـانَ الحَكـيِ،             
  .....أودَعَته متونَ التدوينِ، وانصرَفتَْ إلى ألوانٍ أُخرى من السَهَر

  
*          *         *  

  
 يرى وجهَكِ ولوَزَ عينيكِ، بيدَ انَهّ       فتَحََ باباكِ عينيه مرةً أُخرى علَّه     

ــجُ خلالهمــا إلـــى    ــةِ، نلَِ ــتينَِ في الرقبََ ــقطََ في كمينــهمْ، قــالوا ســنعمَلُ فتحَ سَ
  ....داخلِِكَ

افعلوا ما شئِتمُْ، فليـسَ لـديَّ مـا أخــافُ مـن كـشفهِِ، فـَصَفحتِيْ               ... 
  ....لمُِ، اتركوني أنامْ، لألحَقَ بالحُ...بيضـاء، وسريرتي نقيَّةٌ بيضاء

  
*          *         *  

  
نَقَلـوه  .... ، وما ترََسَّبَ منها سـوى صـريرٍ في الأُذنِ         »الحفلة«انتهَتْ  

قـالوا  ... إلى غرفـَةٍ، ذات إنارَةٍ هادئة مريحةٍ، تشبه أَكواريومْ سمك الزينة         
ــكَ مــرةً أُخــرى في هــذه الــدنيا     ـــاً ب ــا كــلَّ مــا نــستطيع  ... لــه مرحبـ .. فعلن

  ... عليكوالباقي
لا أفَهـمُ  ! صـاحَ باباكِ، يا نـدى، قفـوا بالله علـيكم       .. هَمُّوا بالخروج 

  !شـيئاً
  ...عليكَ أَنْ تجَدَِ حلا للإضراب..... 
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ــلَ    .....  ــدُ أنْ أُواصـِ ــرابات؟ أرُيـ ــتي بالإضـ ــا علاقـ ــراب؟ٍ ومـ أيُّ إضـ
  ....!حُلُمي، كي أعودَ إلى عائلتي، فصغيرتي لا تُطيقُ انتظاري

  !تصََرَّفْ.... يَتاكَ والمثانةُ في حالةِ إضرابٍ،كلِ ..
...........................  
...........................  

ــعِ        ـــى موقِ ــبُطء، وســافرََ إل ــانَ بِ ــسرَحٍ، أســدَلَ الأجف ــلُ ســتارةِ مَ  مث
  .....جَلَس قبالةَ المضُربينَ مُستكيناً، لا يَلوي على قولٍ. »الإضراب«

..........................  
..........................  

ــستجَيبُ لاســـتغاثةٍَ        ــمَّ لا يَـ ــزمنُ، أصََـ ــسولاً، كـَــسولاً، يَتفَـَــصّدُ الـ كـَ
ــاتِ مــسبَحَةٍ ... بالتَّعجيــل ــقُّ كحبّ علــى إحــدى الكليــتينِ، ســـَقَطتَْ  ..... يَطِ

ـدْ        .. دَمعَةٌ، قبــلَ أَنْ يُمـسِكَ بــها         بحركـة   انتفَـَضتَْ، إحـداهُنَّ غَمَزَتـه، أنْ عُـ
ـــهَا ورَفَــسَتْ جارَتهَــا، اســتأنفتَا الــرقصَ   بطيئــة إلـــى مكانــك، خَــضـَّتْ رأسَ

  .رويداً، رويداً
.........................  
.........................  

ــاقَ، أو رأى في       ــهِ، أفَ ــى جَبهَتِ ــتْ عل ــةٍ، حَطَّ ــسَّ بكــفٍّ كــبيرةٍ وثقيل أَحَ
  ...المنامِ أنَـه أفاقَ

ــاً في حجمــه، مُلفََّعــاً بالأخــضر، مــن الــرأس حتــى   رأى كائنــاً خُ رافيَّ
القدََمِ، وخِماراً أَخضرََ يَتهََدَّلُ عندَ الذقن، يَكشفُِ عن ابتسامةٍ حياديَّةٍ، لا          
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إلى جواره، تقـِفُ امـرأةٌ بـسُحنةٍ خُلاسـيَّة، صـغيرةُ الحجـمِ،       ... تَشي بشيء 
  ...مُجَعّدَةُ الشعر، تنظرُ حانيةً مِثلَ أُم

ـــرَّ ــشـهَدَ       مَ ــستوعبَِ الم ــي ي ــتَمَهِّلاً، ك ــه، مُ ـــدى، بكاميرت ــا ن ــاكِ، ي  باب
  ........ويفهـمَ لُغزَ حيرَتهِِ

ــدَرَ صـــوتٌ ... ، حــاملاً حُزمـــَةَ أوراقٍ»الخــرافيُّ«ابتــسَمَ المخلــوقُ  صَ
  »....نرجوكَ أَنْ توَُقِّعَ هذه الأوراق«: رقيقٌ، غيرُ معلومِ المصدر

  » أنَا؟ ولماذا أُوَقِّعُ؟مَنْ أنتمْ؟ أيَنَ«..... 
قُمنا بتدخُّلاتٍ على جسمِكَ، يحظرُُ القانونُ القيامَ بها دونَ         «..... 

جـاؤوا بـِكَ    ... موافَقـَةٍ خَطيَّةٍ مُسبقةٍَ من صاحبِ الأمرِ، أو أَحَدٍ مـن ذويـه           
لذلكَ نرجوكَ توقيــعَ هـذه الأوراق، كـي         ...! إلى هنــا، إلاّ أنََّكَ لم تكـن هنا      

ــة  لا نتَ ــساءلةٍ  قانوني ـــى مُ ــرَّضَ إل ــمِ    .. عَ ــاكَ مــن ف خُلاصــةُ الأمــر، انتَزَعن
   »...العفريت، وجرجرناكَ لـهذه الدنيا

ــصِلُ مـــن         ــةٍ، تـــشبه تـــصفيقاً مكتومـــاً، يَـ ــسَّ بوَشوَشَـ حينـــها، أَحَـ
  .....بعيــــــد

بعــدَ شــيءٍ مــن الــتردُّدِ، وَقَّــعَ بابــا، كــي يعــودَ إليــكِ خــلالَ أســبوعٍ أو  
  ...اثنينْ

............................  

............................  
ــتمِ، يــا    أَشــفَقُوا علَيــكِ، فأنقــذوني، لأنََّــكِ مــا زلِــتِ صــغيرةً علــى اليُ

  !!ندى
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  تنويعاتٌ، تشَبَهُ الهذيان
  
  

ــحابٍ لــبلادِ الرافــدين    ، العــصيَّةِ علــى  ...بــلا مطــرٍ، ســقفٌ مــن سَ
ــ..التَّوصــيف ، ..، الغنيــةِ، المُزَخرَفَــةِ كطــاووس..ة شَــعير، الــصغيرةِ مثــل حبَّ

، بــلادُ ..، الــسبَيَّةِ عـبرَ الزمـان  ..المطوَّقـةِ الممزَّقـةِ بكمــائنِ الماضـي الجديـد    
لهـا حريـةُ الانـزلاقِ والانفـلاقِ     ! ، نعم، هي حرَة ..الرافدينِ حرةً غدَت الآن   

قُ أَهلهَـا            ..والاحتراق لا ...!!  دونَ صِـداق  ، مـا أَسـعَدَها بـلادُ الرافـدَينِ تُطلَِّـ
ذتَنا الـبلادُ إلى المجهـول، نحُبُِّهـا،        ... نَزالُ نحُبُِّهـا، لوُثـةً وَرَثناهـا       .. وإن انِتبََـ

رقصُُ الخيـالُ                   إن مَسّنا رَذاذُ حَفيفِ ذكـرى، ينـتفضُ القلـبُ مـن يَبـاسٍ، ويَـ
  ... تائباً إلى منابِعه الأولية

، فأبُعـِدَهُ عـن المجَــاز،       كأسَينِ أشرَبُ، كي أبُقي الخيالَ على الحيـادِ       
  !!»اللابديل«حتى لا أبَولَ على 

  
*          *         *  

  
ـــ   ــةٌ لـ ــةِ »الاســـتقلال«الـــوطنُ عُرضـَ ..!.. »المفاوضـــات« علـــى طاولـ

دَ يتـوب          ..  مَعروضٌ للتوبَة  »الاستقلالُ«و دَ يـستقِلُّ ولا أَحَـ ولا ..!.. فـلا أَحَـ



 126 

دَ يستطيعُ العـيشَ مـن       .. لخوف، لأنَ الغضبََ يُزيلُ ا    )1(أَحَدَ يغضبَ  ولا أَحَـ
  !؟...فكيفَ السبيل... دونِ خوف
 تطُالبُنا عملياً، وإلى زمنٍ نجهله، بأن نُقـايضَ         »الاتفاقيَّةُ الأمنية «فـ

 بحيــاة المحــتلين الموتــورة، كــأَنَّ علينــا إنقــاذَ الاحــتلال مــن    »الآمــن«موتنــا 
  ...!مصيرِه

  
*          *         *  

  
! ساءَلتُ مُتملمِلاً، وبسذاجة، مـاذا يُريـدُ المحُتـَلُّ فــي وطـني         إذا ما تَ  

لأنَّ ســـؤالاً ...! ومــا أدراكَ بمــاذا... »الــصدَّامية«ســأتُهَّمُ فــوراً بالإرهــاب و
ذلــكَ أَنَ شــرعيَّةَ أَيِّ فَعــلٍ ... كهــذا، تجــديفٌ فـــي نظــرِ مَــن بــاعوا وبــايعوا 

 فهو ليس كبقيـةِ خَلـقِ       )2(!»هامتلاكه حقاً لا يمتلكه سوا    «أمريكيٍ تأتي من    
تمامــاً مثــل ... ، هــو خــارجَ القــوانين والأعــراف الإنــسانية والدوليــة  ..الله

  !!أبناء عمومتنا
ي، فأبـسطُ مـا يمكـنُ أن أقولـَه للمحتـلّ،           ليس مهماً مـا سـيُقالُ عنّـ

  :»إرهابياً«دون أن أكون 
نـا  وتفَـضَّلْ علي .. أخرج من بلادنا، أخـرج مـن هوائنـا ومـن حياتنـا       «

                                                 
 . سـقراط»!القدرة على الغضب، تَعْوِزه الشجاعـةمن لا يمتلكُ « )1(
 »من ليس معنا، ضـدنا    «النازيَّةُ الألمانية، رفعتْ في الحرب العالمية الثانية شعار          )2(

 )ع.ي(أعاد بوش الابن استخدامه 
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بأن تأخذَ زبِالتَكَ معك، ممَّن داهنوكَ وصفّقوا لكَ، خـذهم معـكَ دون أن          
  »...تستفَِزَّنا بإبقائهم بيننا

 وســــواه، مقايــــضةً، بأننــــا »الفهــــيم«وســــأعرضُ علــــى بــــوش ... 
ســـنُفَكِّكُ خطابَنـــا هـــذا، مُقابـــلَ أَن يفكِّكـــوا قواعـــدَهم ومعـــسكراتهِم في  «

سـنحتجُّ إذا مـا     « والـشهامة نفـسها،      ماسـةِ الحب، بل أَعدُِهم بأننا، و    »بلادنا
ت طائراتنُا مُدُنَكمُ وضواحيَكم    »..!!غزَت قواتُ بلادنا بلادَكـُم ودكَّـ

  
*          *         *  

  
العجيــب، لــيس في الاحــتلال الأجــنبيّ، إنمــا تَقهرُنــي تلــك العقــول    

ــا       ـــدّاح لمــا يُفــرَضُ علين ــال المَ ــدعو إلى الامتث مــن ســكينةِ  الــسائدة، الــتي ت
  !!أَن نكونَ طيّبين، طيّعـين ومتحَضِّرين... القهَر

ــدارنا       ــى أقــ ــالتربَُّعِ علــ ــه بــ ــلّ وزبالتــ ــال للمحتــ ــسحَ في المجــ أَن نفــ
لأنهــا أوكلــت مهمــة الــصراع مــع المحتــل، مــن الحاضــرِ إلى    ... ومــستقبلنا

ــدرَك  ــبٍ لا يُ ــدْ بعــد ... غي ــالٍ لم توُلَ ــةِ فكــرة  ... وإلى أجي ــت بملاحقَ واكتفََ
ــاه     ا ــافِ الرغيـــف وميـ ــن جفـ ــسؤولةَ عـ ــا المـ ــر، باعتبارهـ ــسيادة والتحريـ لـ

ــسَت، في ســياقٍ طــائشٍ، لانتهازيــة ِ تحالفــاتٍ، هــي    ... الــشرب عُقــولٌ أسّ
بــلا شــروط تفــاوض، وبتــبرُّعٍ ...مُقَــدِّماتِ الانتحــار الــذاتي والاغتيــال معــاً

  !!كريمٍ في هجاء الذات والذكرى، علَّها تؤٌخّرُ عمليةَ الذبح
ــدٍ ادعـــاءُ الـــلا فهـــم أمـــام  لـــذ ــد في وُســـعِ أَحَـ ــرياليَّةٍ«لكَ لم يَعُـ  »سُـ
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ــاً فاضــحاً    ــتِجُ موت ــشهدُ واضــحٌ ... سياســيَّةٍ تنُ ــةُ واضــحون .. فالم .. والقتَلََ
ــةِ واضــحون  ــن   .. حلفــاءُ القتَلََ وأصــدقاءُ حلفـــاءِ القتلــة واضــحون أيــضاً، لمَ

  ...!!يُريدُ أن يرى
شهَدُ         كلُّ هذا وأزيَد، يجري   ! أيَ، نعم   في بلاد الرافـدين لينـسجمَ مَـ

ــدِّ         ــع الغمــوضِ الأشَ ــافرُِ م ــع حوافِزِهــا، ويخــتلَطَِ الوضــوحُ الن الجريمــةِ م
دِّ            وضوحاً لخارطِةِ قوىً، تُمَزِّقهُا صَلابةُ القوى الماضويِّة والقومانيـة الأشَـ
ــسةِ       ــائعٍ ميوعــةَ التحالفــات اليائ إخِلاصــاً لمــشروعها المنخــور، في زمــن م

  !!»شيخوخة الفِكرَة«، منذُ اعتذَرََ الوعي عن شبابه، ودخلَ البائسة
، عنـدها سيـصعدُ الإلهـام       ..لكن، لابُدَّ أن يكونَ لنا قَمَرُنـا الأرضـي        

، ...من الأرض، بَدَلَ أن يهبطَِ من السماء، عندما يرجِعُ الـوعي إلى أصـله             
 علـى  بعد أن قامرَ كثيرون على ولادة المستقبل مـن هـذا الحاضـرِ، المفتـوح         

  ...!أنفاقٍ لا نهايةَ لها
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  »!!منتصف ليلةٍ شتوية«حُلمُ 
  
  

يـــا أخـــي، «.. حَفَّزَنـــي، ولا أقـــولُ اســـتفَزّني، قـــولُ صـــاحبٍ لي ... 
  »..!!وبشكلٍ حادٍّ ..نفسُه، تعودُ لـه... موضوعكَ واحدٌ

لكــن مــا العيــب فـــي ذلــك؟ أَلأنَّ  ...  أقــولُ لــه، قــد يكــونُ صحيحـــاً 
ــة؟ٍ الموضــوعَ تلَبََّــ ــةِ ! سَني وتَــشَرَّبَني فآتيــهِ مــن منــاحٍ منوَّعَ مــن رفيــفِ أجنحَ

ه الحرمـان              ..الطيرِ، من شذى الزهرِ    بَقٍ أُسُّـ ... ، مـن رائحـة الطَّلـع، مـن شَـ
أُحـاولُ أَنْ أَنـأى عـن       .. ؟؟..الفرحـةِ والعـذاب   ...من الحنينِ لموضِعِ الذكـرى   

نــي هازئـاً، وأُخــرى حزينــاً  مــرَّةً ترَا... إجـترار المفــردةِ والــصورة والموسـيقى  
ــيَّتي، الــذي لم تَطــأْ بــه  .. ثــم عاشــقاً،... ناقمــاً  أبيهــا »أرض«حتــى نعــلَ بُنَ

  !!وأجدادها

ــرِ        ــذا القفَـ ــشفرةِ وردة في هـ ــسَ بـ ــنُ أَنْ يُلامَـ ــا يُمكـِ ــيَ مـ ــلْ بَقـِ  وهـ
ــواء ــيْ    ..والخَـ ــي علـــى كتَفِـِ ــصلبُني لأنـــني، فقـــط، حملَـــتُ ظلِِّـ ــنٍ يَـ ؟ في وطـ

! نّي لم أَعُدْ قادراً على رسمِ قُلامَةِ ظفِرٍ فـي أَيِّ مكـانٍ منـه؟             وارتحََلتُ؟ أَلأَ 
بـلا بُخـارٍ    .. بـلا زحّافـاتٍ   .. هو، الذي أضحى سـيبيريا، بـلا مِعطـَفِ فـراءٍ          

  ...!! يَصّاعدُ من الأفواه، سيبيريايَ أنا



 130 

ومع ذلكَ أحنُّ إليه وأحُبُّه كحُبّيَ للأمواجِ، لا المنُقـذينَ، للحريـةِ،             .. 
ــوارِ لا  ــورةِ، لا الثـ ــرارِ، للثـ ـــاءِ.. الأحـ ــانِ، لا الدهمـ ــه ... للأوطـ ــهُ ببروقـ أُحبُِّـ

  ...كـي أخَافهَُ وأَخافَ عليه.. ورعوده، بسماءٍ مُكفهَرَِّةٍ على المدى
...........................  

أبحـــثُ عـــن كثُيــبٍ، في هـــذا الـــوطنِ  .. مــعَ حـِــبري، أحزانـــي تــسيلُ  
ــهِ   ــزِلُ مــن علِيِّ ــمِ، أنُ ــةَ الإستــسلام الجهَ ــعُ رايــتي )1( راي ــشوعٍ  «:  وأرف بكــل خُ

  »!!ندعوكَ، رَبَّنـا، جَنِّبنا مَعصِيَةَ الخنُوع
...........................  
...........................  

ـنْ يقطـعُ علـيَّ طفـولتي، وإلاّ سـأعودُ                 »!راشـِداً «وغـدٌ وابنُ حَـرامٍ مَـ
  ...لُ الحلمَلأني سأواص.... والويلُ كـُلُّ الويل

.. كـذا، مـن الـشهرِ كيـتْ،    .. لنْ أغفرَِ لمنْ سيتصلُ بي منتـصفِ ليلـةِ   
لأنــي ...كــذا القمريــةِ، أو مــا يُقابلهُـــا في التقــويم المــيلادي     .. مــن الــسنة 

ــمٍ   ـــةٍ فــسيحةٍ   ... ســأكونُ مُنــشغلاً بحل فــســـيحةٍ  ..أرَى فيــه قاعــةَ محكم
  ...جـــداً ..جداً

...........................  
اً كـانَ،                   سَفيهٌ وخبيثٌ مَنْ سـيقطعُ علـيَّ الحلُـمَ، لينقـُلَ إليَّ خـبراً، أيَّـ

ــنْ يريــدُ أَنْ يُناقِــشَني فـــي خطــأ  ... نكتــةً أو نميمــةً... ســارَّاً أو مــشؤوماً مَ
                                                 

 بَيـعَ  .لو في يدي لحبستُ الغيثَ عن وطنٍ مستسلمٍ وقطعتُ السَلـسلَ الجـاري          « )1(
 . الجواهري» وطني، فكلُّ عشرةِ أميالٍ بدينـارِالدراهمِ باعوا واشتروا
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أو يجــادلنيُ فـــي أمــرٍ فكــريٍ أو عــاطفيٍّ ومــا ... نحــويٍ أو إملائــيٍ ارتكبتُــه
ــشغلاً بمح  .. شــاكل ــي ســأكونُ مُن ــة في ســعتها  لأن ــةٍ خُرافي ــستلزِمُ )2(كم  ت

  ...عرَباتٍ للتنقّلِ فيها
من قفـص الاتهـام، الـذي    ... سأكونُ مُتابِعاً فيها كُلَّ التفاصيل    .... 

ـاها           إلى منـصَّةِ الـشهود، والقـضاةِ       ... سيأخذُ أكـبرَ مـساحةٍ مـن القاعـةِ إيّـ
  ...والمحلَّفين

لعدالــة ألاّ يكــون نعــمْ، ســأكونُ مُنــشغلاً بــأدق التفاصــيل، كميــزان ا 
، ومطرقةِ رئـيس المحكمـة، وأروابِ محـامي    !مائلاً أو مُنحرفاً، لا قدََّرَ الله   

  ... حتى طقمِ منادي المحكمة... الدفاع والنائب العام
  المتَُّهمون؟.... 

أعرِفُ أنَّ صهريجَ فضُولكم يغلي، لمعرفِةَِ مَنْ سيكونُ هؤلاء، الذينَ          
  !!افي فـي حجمهخُصِّصَ لهم هذا القفص الخرُ

...........................  
ــاً للأعــراف الحــضاريَّة، سأســوقُهم       انتظــروا سأســوقهم، خلاف

ــةِ والــدجّالينَ، !يــنَ) س( مــن الــدَيّوث »أكــوامٌ«كالنِعــاجِ بالعــصا،  ، الخَوَنَ
ــافقينَ     ــانيين، المنـ ــاقينَ واللـــصوص والقومـ ــسماسرة، الأفـّ ــهّازينَ والـ النـ

ـةَ لهـم، سـِوى            والُمتَنَطعينَ، وكلِّ    ي،      «أولئـكَ، الـذينَ لا ذِمَّـ ذ أُمّـ اللـي ياخُـ

                                                 
ــةٍ بحجــم العــراق، يــضعُها فــوق    )2( ــقُّ لــصاحبي أن يحلــمَ بمــرآةٍ خرافيَّ إذا كــان يحِ

 -جبلٍ عالٍ كي يرى العراقيون صورتهم الحقيقية فيها، لمـاذا لا يحـقُّ لي أن أحلـُمَ            
 ) ع.ي(؟؟ .. بمحكمةٍ خرافية-!مجرد حلم يا ناس
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ــــي  ــنْ يراهنـــــونَ علـــــى  »!أَصـــــيح لـــــه عَمّـ ــ  اليانـــــصيب »ســـــحبةِ«، مِمَّـ
  ...!!السياسي

داً الآنَ، لا تعَفُّفـاً، بـل لـضيقِ المجـال             ...  ، لكـنَّ فـيهم    !لن أُسَمّيَ أَحَـ
ــاً وعـــشائرَ و   ــادةَ أحـــزابٍ وطوائـــفَ وأقَوامـ ــاءً، وقـ ــا«رؤسـ وزراءاً .... »تكَايـ

  إلـخ.... وأَعضاءَ برلمان، كتُّاباً، شعراءَ، قصَّاصينَ ومثقفين
...........................  
...........................  

ــرّأتهُْم المحكمــةُ، ســأخرُجُ علــى الآلهــة بعــصايَ  إذْ لا يُمكــنُ ... وإن بَ
  ... أَنْ تكونَ بريئةً بكاملها»أمَُّةٍ«لـ

نْ المذُنبُِ    فـي هذا الخـرابِ والحضيض، إذا؟ًمَـ
  أَأكونُ أنـا؟؟... 
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  هــاجَـرْ
  
  

  لإبنِ الشَطْ
  
  

  ..للريـحِ الصفيرُ
   مُدَوَّخـاً، تائهـاً بينَ الضلُوع، نشيجٌ، »الشرقـِيِّ«لـ

ا،»ضيقِ الصدر«ولفحَيحِ    ، رَيّـ
  لضفافِ المفرداتِ، عَطـَشُ النَجيلِ،

 غَمــــزُ الـــشُهُبِ تجَــــرَحُ جـــبينَ  هامالاســـتفللمَنـــسيِّينَ علـــى قارعـــةِ 
  الظلُمَة،

رّى، أضَلُّ من رسالةٍ غفُلَ العنوان   ...وللمحرومينَ حسرةٌ حَـ
ـــةِ   كـــلُّ الفـــضلِ علينـــا، فلولاهــــا مـــا تهُنــــا فــــي »الـــلا أدري«ولعَتمَـ

  ..مجـاهيلِ النَبشِ عـن ضـوءِ أسئلةٍ للفرحـةِ وَلادّةٍ
وَبهـا، قـد نصَيَّدُ النسيانَ مـن    ..لفُافـةِ تبِـغٍ تجَُنِّنُ الرَبْـ

  
*          *         *  
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ة،   لهـاجَرَ، أمُِّنـا، نبـعُ الجنّـ
ـــ ــةٍ  »هــاجَرَ«ول ـــعِ لحَِلمَ ــشُ الرضي ــانَ رِضـــابِ   ...  عَطَ ـــا لهـــا دنِ أرَقنَْ

  .الصحو، وعسَلَ الأحـلامِ مُحَرَّقـاً بشواظِ شَبَقٍ لا يرتـوي
  !، انتظـرْ»هاجَرَ« رُحمـاكَ، يـا قطـا 

  ! رُحمـاكَ، رُحمـاكَ، سَتَقتَلنُـا إنْ أجْفلَتهَـا، يا قَطاهـا
  ! بيننا»الرُّمَّانـة«قـدْ يَفلْتُِ مسِمارُ أمـانِ 

  تِكْ.. تِكْ، تِكْ، تِكْ.. تتَِكُّ
...........................  

  .. فنوغِلُ اندساساً ببعضٍ، حـدَّ الشهقةِ المُشتهاة
  ..!ليأتيَ الطوفـانومـِنْ بَعـدُ، ف

ةَ الأمـلِ«تَمَرَّسنا،    ، »من قاعِ اليأسِ، نسَتولـِدُ قِمَّـ
  ..نبَقـى ساهرينَ، حتـى ينـامَ الليلُ فجـراً

  فنحـنُ مـن قبائلِ الغبارِ، والضجيـجِ، والثرثرةِ،
لامِ الرؤيـا،   قبـائلُ تسبحُ فـي هُـ

  تتَحَسَّبُ المسـافةََ بينَ الرمـلِ والسراب،
  !...»الدُنيــا«تجَـرَّعُ جِـراحَ عثـراتهـا بصخـورِ لا تَ

  
*          *         *  

  
دَّتهِـا سالومـي، »هـاجـرُ«و    هـيَ، هـِيَ، على سرِِّ جَـ
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ذيَانِ عِطـرهـا،   لا تَمـِلُّ مـِنْ هَـ
  ترَُقِّصُ فتِنتهَا علـى أوجـاعِ النَشوَة،
دُ تِيـهَ المفرداتِ علـى ضفِـافِ ا   لشفِاه،تجَُمِّـ

رُّ   .. فتَأَسُرُ، حتـى ظـلالَ المعانـي، لَمّا تَمُـ
  ، سَمكةٌ، تنزَلِقُ بينَ أناملِ الحلُمِ،»هـاجَرُ«و

   عندمـا يكتملُ الحنينُ بـدراً،
رَ فـي جـِرارِ الـروح، نُ القصيدةِ أَنْ يَتخََمَّـ   حينَ يُوشِكُ زمََـ

  مَختومـةً بآيِ الشوقِ، 
  

*          *         *  

  
   لا تَعتصَمُِ إلاّ بإزارِ الضبـابِ،»هاجَرُ«و

  ،ئِ الشاط»جراديغ«تتََكىءُ على ظلِنـا، نرَُقرقُِ خَمرَتنـا فـي 
  أَودعنـاها أزَاهيـرَ العُمـرِ،

  رحيقَ الصَبـواتِ، مسكوباً علـى أرصفِـَةِ المحضـورِ، 
  هتوكِنخُفيها بينَ جَنَبـاتِ البساتينِ، سَكرَْى بهـدأةَِ الليلِ، الم

  ،»إبنة المنصور«بوميضِ النجـمِ وفوانيسِ 
  ! ثمَُّ عَلَّنـا نذُيبُ وَحشَةَ الحاضـِرِ وعذابَ ما سيأتي... علَّنـا،

  ،»القـرار«، مذبـوحِ »التحـريرِ«نفُتَِّتُ الحسَراتِ جـوعـاً لمقَـامٍ مبحـوحِ 
  !نقـولُ للصُّبـحِ أَيـنَ ضَيّعتَ النـدى؟
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ـــرُدُّ الــــصـدى ـــشبِ، أو رُبّمــــا بــــدانتيلِ قميــــصهـا بذاكـِـــ«.. يَـ ـرةِ العُـ
  !»الداخلِي، هـاجَرَ

  
*          *         *  

  
  تعالَ، يا ابنَ الشَطِّ ننَفضِْ ثلـجَ المشيخِ،

  ...مَمسوسينَ، ندوسُ بأطرافِ الروحِ درابينَ الكريمـاتِ
  حتى شرِيعة الشيخ عبدالله، 

ةِ   ...نتوضأُ بمـاء الصُبَّـ
  ـا أحلامَنـا تجَفُِّ على حصير الخوصِ،هنـاكَ، نَشَرن

  حيثُ الناياتُ المقهـورةُ تبكي نبوءاتِ مصائرنـا،
  مُتأسِيَةً، نحَوَنـا المـرايا تلتْفَتُِ،

      َ ِ  ُ     َ            نعتصَـِرُ سرابَ البـوادي، 
   ونلَُملمُِ مـا نسََته الريحُ مـن بقايـا أحـلامٍ، فـي جـرَّةٍ،

ة«لا نكسرُِهـا يومَ    !»المحِْيَـ
  ...  لا تزالُ تـدُقُّ بـابَ الغفـوِأحـلامٌ

  !آهٍ مـن الأحـلام
  !ومـا فَعَلتَْ بنـا الأحـلام؟

  !تُحـاوِلُ كسَرَ ظهُـورنِـا فَقـَرَةً، إثـرَ فَقـَرَةٍ... 
  !أتَـَدري كـمْ هـو مُمـِلٌّ ذلكَ الطـائرُ يٌغـَرِّدُ لذِلُِّه فـي قفَصَ؟ٍ
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لا يَجـــوزُ «اتِ اللــسانِ يقولــونَ، لا نـــدري، يــا ابــنَ الــشَطِّ، لكـــنَّ ثِق ـــ 
   »!المجَـازُ فـوقَ الرُكـامْ

ـــلَّ مــنْ أَن   ــتَكلَِّمِ، فــلا أقََ ـــا لا نجَــرُؤُ علـــى الكـــلامِ بــصيغةَِ المُ  فــإنْ كنُّ
دَقَ   ..!نقـولَ بأنَّ حـاديَ القافلـةِ ضـريرٌ، كـاذبٌِ وإنْ صَـ

ـــلَّ ي ــ     ـــاعِ ك ـــنِ القن ـــةِ ذق ـــفَّ عـــن حـِلاقَ ــسامَةٍ   ـوم، أَنْ نكُ ـــلاءِ ابت وطِ
  !! بالتراضي

   أو أنْ نفَـردَِ السبِّابَةَ والوسطى، إلـى أعلـى،
زواج «، أو »المـِـــسيار«، ولا »المتعــــة«، لا »الحـــــلال«أرَدنـــــا وطنـــــاً بـــــ

  !!»السروال
لٍ،  وفٍ أو وَجَـ   وطنـاً نُعاشرُِ فيه الحريـةَ، دونَ خَـ

  ...دقِ والإنسانْوطنـاً يُقيمُ كرنفالاتٍ للحُبِّ، والصِ
  : وطنـاً نُغنّي له

  عِشْ هكذا في علِوٍِّ أيَهـا العلمَُ«
  »ا بِكَ بعدَ اللهِ نعتصَـِمُفإنّ

   
ا،  لُ منِّـ عٌ من أحـلامٍ تتَذَكـّرُنـا، فتخجَـ   لكنْ، يا سمير، بـي وجَـ

ـــا ابــنَ    نحـــنُ، الــذينَ شَحَذنـــا ســكاكينَ ذبحنِـــا، غيـــرَ مـــرَّةٍ، ومـــا كنُّ
  !!رَ، ولا افتدانـا ربٌّ بكبشٍهـاجـِ

  ... رَكِبـوا كُثبـانَ الفرَُصِ»فرُسانٍ«سَنَجُرُّ هودَجَ دَمنِـا، أمـامَ 
ةِ    ...، لِقتلـى الأحـلام»العُقـوقِ«نستجدي أَكفـاناً لأئِمَّـ
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  ذبُحِنـا، يا إبنَ الشطِّ، صـادقينَ،
  ذُبحنـا مُتردّدينَ،

حُ مُخطئين   ...وسنُذبَـ
  !الصـِدقَ، طالمـا المصيـرُ، هـوَ المصيـر؟لمـاذا نخسَرُ 

ةٍ زلَِقـَة؟ٍ   لمـاذا نقُايضُ الأمسَ فـي أزقَِّـ
  !فـي محافـِلِ سالومـي، تبَيعُنـا بكمشةِ غـَزَلٍ رخيص؟

  !أو ننَتَشي بأنيـنٍ فـي موكـبٍ حزيـنْ؟
  

*          *         *  

  
  .للخضِـرِ سَنُسرجُِ ظهـورَ المـاء، وننتظـرْ

رَ«ـهُ، فـَوقَ حصانه الأصهَبِ، يأتينـا بـ عَلّ   ،»هـاجَـ
  تسَتنفرُِ خوابيَنـا،

  ! ؟... أو تـُراهُ قـدْ يأتـي يُعلِّمُنـا الحكمـةَ
.............................  
.............................  

  ...!! لكـنْ، واحسرتاه
عِ البَحـرَيْ       «: قيــلَ لنـا  نِ، بنواحــي طنجــةَ،     مـا زالَ هنـاكَ، عندَ مَجمَـ

ا، يُعَلِّمُ كلِيمَ الله الصَبـرَ   !!»منشغلاً عنّـ
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  شمعةُ أمُّـي دمعـةُ أبـي
  
  

اً       »أم« هيَ ليستْ    ..  مكسيم غوركي، وليـست أمُّـ
ي وأنـا    ...مُفترَضَةً فـي نص أدبيٍّ   إنما هـي أمُِّـ

ـــا  ــاق«بِكرُه ــتُ أنــني    ! »الع ــذُ ظَنَن ـــا، من أضعَتُه
 تــستلزمُ »القــضيّةَ« وكــأنََّ ...»!امتلكــتُ قــضية«

 !! أنَْ أهملَ أمُي وأُجافيَهـا

...........................  
لـــــيس لـــــديَّ كرســـــيُّ اعـــــتراف ســـــوى هـــــذه  

  ....  سطوري، اعترافاتي...الصحائف
  

)1(  
، تـدهَمُكَ دون    »دعـوة «أحيانـاً تأتيـكَ بــلا       . عجيبٌ هو أمرُ الـذِّكريات    

شُّهَا     ... نُ غيرَ مُهيَّأٍ لهـا، منـشغلاً     قـدْ تكـو . أنْ تطَرُقَ البابَ   ... تلُـِـحُّ عليـكَ، تهَُـ
ــقيٍِّ وتظـــلُّ تشُاكِــسُكَ كـــطنينِ ذبابـــةٍ عنــد الأذُنْ،  ... فتعُانِــدُك، مثــل طفــلٍ شَ

دون أنَْ تــتركَ !  عليــك»انتــصـارها«فتتَلَبََّــسُكَ مزهــوَّةً بـــ.. حتــى تستــسلم لهـــا
  ..رَه لأنهـا، ببساطةٍ تنهمرلكَ حتى حريةَ اختيارِ ما تريد تذكُّ
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...........................  
قيـظُ بغـداد فـي الظهيـرة، أكثــرُ مــن لئـيمٍ، سـاديٌّ يتلــذَّذُ بإصــلاء             
ــلُ لــكَ، فـــتراهُ يتلـــوّى موجـــاتٍ مــن الجحــيم     النــاس بــسمومه، أحيانــاً يتمثَّ

سيِّلُ القـارَ فــي الـشوارع               فحـسب، بـلْ يُحــرقُِ      كـلهََبِ التنـور، تحُسُّ بـه لا يٌـ
حتى هـواءَ الله، يُشقِّقُ الشفاه ويُجفِّفُ الحلقَ والبلعوم، فتََظُنُّ أَنَّ دماغـكَ            

  ..!سيسيلُ في جُمجُمَتِك
فـي ظهيـرةٍ من صيف عام ألـف وتـسعمائة وخمـسة وسـبعين، يـومَ               

ا   .. لٌ، علـى كواهلِنـا يرتخي عـبءُ أَنْ يُولــدَ فــي العتمــةِ قندي ــ             »وديعينَ«كنُّـ
 وعاد أغلـبُهم    »طريق الشعب «تفَرََّق رَهطُ العاملينَ والعاملات فـي جريدة       

ا أنْ أعـــودَ إلـــى  . إلــى بيــوتهم، إِلاّيَ   »مطبعـــة الــروّاد«كــان يتعــيَّنُ علـــيَّ، إمّـ
 أيـضـاً، أو أنتظـر حتــى يحــين    »!أسـكن «فــي القـصر الأبـيض، حيـث كنــتُ     

كنـتُ مـتردداً بـين الـذهاب إلى     . موعد العمل فـي الـصفحة الأولــى عـصراً       
المطبعة وبين البقاء في مكتبِ الجريـدة حتـى تتـوفَّرَ فرصـةٌ بـسيارةِ رفيـقٍ                

ـــا       ــوادَّ إليه ــلُ الم ــتي تحمِ ــدة، ال ــسيارةِ الجري ــاك أو ب ــهٍ إلى هن خــرج . متوجِّ
رئيسُ التحرير من غرفته، يبدو أنـه أحسَّ بحَيرتي فدعاني للـذهاب معـه             

يلاً، ومــن ثــمَّ نــذهبُ ســويَّةً للمطبعــة كــي نخــرج       نرتــاحُ قل ــ«: إلى البيــت
مبكــرين، لأنَّ ثمــة دعــوة لحفــل كوكتيــل في الــسفارة الــسوفيتية، بمناســبة 

  ». مستشاراً أوّلَ جديداً للسفارة)1(تعيين صاحبكَ لوبوف
                                                 

رَّفتُ عليه في براغ أوائـل الـسبعينات، إذ كـان سـكرتيرَ القـسم العربـي                 لوبوف تع  )1(
 توطــدتِ . حيــث عملــتُ لعــامين- قــضايا الــسلم والإشــتراكية - »الوقــت«في مجلــة 
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ة ( داخل   -توجهْنا بسيَّارته الفولغا إلى بيتهم في الكرَادة      ...  / الزويَّـ
ة، مُــسدلةَ الــستائر، اتقــاءاً مــن جحــيم شمــس دخلنــا الــصال). بوليـسخانه 

برَّدَةً نـسبياً، قليلـة الـضياء، تُغـري              . تتسلّلُ مـن الـشبابيك     كانـت الـصالة مُـ
رمـى  . بالارتخـاء والاستسلام لقيلولةٍ، لم أعرفْ لها طعماً منذ زمن بعيـد          

أبو مخلص حقيبتهَ اليدوية على أحـد المقاعـد في الـصالة وولج إلى داخـل                
ــاًالبيــت مناد ــه       «: ي ــه تغدين ــره إحن ــيج، ت ــسلم عل ــد ي ــومْ، هــذا يحيــى يري يُ

 وهــلْ لـــذي عقـــلٍ أن  »بالجريــده، بـــس رقـــي منكولــه لا، شـــتكول يحيـــى؟  
  !يرفضَ مثل هذا العرض؟

دخلــتْ الوالــدة، فارعــة الطــول، وئيــدة الخطــو، تحمــلُ صــينية بهـــا  
ة لا أشـهى ولا أحـبَّ للـنفسِ منـها تلـك الـساعة                 لا ه ـ«سـلّمَتْ   . نصفُ رقيِّـ

 نهـضتُ،   »..يالله، بَرّدْ قلبك، عله ما يجي رزاق دا ياخذ حمـّام          .. بيك يُمّه 
تسَمَّرَتْ عينايَ على نظّاراتهـا كبيرة الحجم نسبياً، كانت        ... سلَّمتُ عليها 

صابةٍ سـوداء مـن البريـسم، تـَشُدُّ بهـا                    تحتلُّ مساحة كبيرة مـن وجههــا، وعُـ
 ... مرتَّبةً كأنها مكويَّةٌكانت العُصابة. رأسهَا باعتناءٍ ظاهـرٍ

خــيطُ حُموضـــةٍ يجتــاحني، مثــلَ نــصلٍ يغــورُ فـــي اللحــم الحـــيّ، أو  
ارٍ كهربـائيٍّ يلـسعني علـى غفلـة فيذكِّرنــي بأمــي        شـعرتُ بـالغيرةِ مـن    . كتيَّـ

ــةٍ مـــع أمـــه، يـــسكن معهـــا، ترعـــاه    أبـــي مخلـــص، يحـــتفظ بعلاقـــة طبيعيِّـ
  »!القضية«ويرعاها، دون أيِّ تعارضٍ مع 

                                                                                                     
الصَّداقةُ بيننا بحُكم الجيرِةِ أيضاً، إذ كنَّا نسكن في نفـس العمـارة، وتعرّفـتُ علـى                 

 ...عائلته وأصبحتُ قريباً جداً منهم
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أنَـّا أصحابُ قضيةِ   «ن أينَ جاءني ذاك الخبََلُ، حتى ركبني الوهمُ         م
عامة، لا مكانَ فيها للشخـصيّ، وفي أحـسن الأحـوال أن العائلـة جـزءٌ مـن         

  »!!المسعى العام؟
  

)2(  

زِأتُ مـن خوفهـا علـَيَّ، مـن أدعيتـها، كانـت              ! يا لصفاقتي ونَزَقـِي   هَـ
  ....!ي ببركاتهمتجَُنِّدُ الأئمةَ والصالحين كي يُطوِّقون

 تركتهُــــا تبُخــــِّرُ الحـــسراتِ علـــى جــــمرِ انتظـــار، فتظـــلَّ نائمـــةً         
عُ الأمنيات بعودتي،     ... »أهل الكهف «مستيقِظةً، مثـل    يُقضُِّ مضجعَها وجَـ

لكـنَّ كـلابَ الكوابيسِ تمنعُها فتَتَـُوهُ فـي غيبـوبة صمتٍ، حتــى تفيـقَ علـى              
تُقـيمُ الـصـلاةَ علـى روحهــا، حتـى ينزلـقَ       أوجـاعٍ وأمراضٍ مزمنـة، فتــروحُ    

مع دمعهـا كلُّ قتَلْى الحـروب، والمـساجين، عائديــنَ سـاخطينَ مـن عفونـَـةِ              
  ... دُفِعـوا إليهـا بالسياط»شجاعةٍ«

ــأُ، تجلــسُ فـــي باحـــةِ الــدار،     فـــي ليلــةِ القــدر، مــن كــلِّ عــامٍ، تتوضَّ
ـي رأسـها بوشـاحٍ       ... مُطفأَةَ الأنوار  أبـيضَ، تُقـَرفصُِ وتـُشعِلُ     ) هفوط ـ(تُغطِّـ

لِ            شمعةً كبيرة، وتروحُ تقرأُ القرآنَ لساعاتٍ، مثل ناسكٍ متصوَّفٍ، على أمَـ
  ...أنْ تنفتحَِ أبوابُ السماء فتستجيبَ لأدعيةِ المؤمنين

  ... الشمعة»دمعَ«دموعها تسُابِقُ 
لم يكــن لــديها مــا يُقلقهــا علــى الآخــرين مــن الإخــوان والأخــوات،     
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كانــت تــسهرُ وتنــزفُ دمعـــاً  !... دون عــن الــسياسة ومخاطرهــا لأنهــم بعيــ
متضرِّعةً من أجلـي، فــي وقـتٍ كنـتُ أغـُطُّ فيـه فــي نـومٍ عميـق أو شـخيرٍ                       

إذ كانـــت، كـــأيِّ أمٍ، تقُابـــلُ . مُقـــرِف، دون تقـــديرٍ لمـــشاعرها وأحاسيـــسها
  :  بـ»طيشي«

  !- الله يهديك، إبني، ويعمي عيون الظِلاّمْ عنّكْ -
  

)3(  

امتهُـا الزاهدةُ فـي الطولِ، كـي لا أقولَ القـصيرة، أصـلاً، طوتهــا        ق
الــسنونَ والأمــراضُ، اشــترتْ لهــا قــبراً، وهـــي تقــتربُ حثيثــاً مــن الخامــسة  

 كي لا تكونَ بعيدةً عن قبرِ أبي، الـذي  )2(والثمانين، عند مقام هود وصالح    
تي لم ترنـي    هـي، ال ـ  . يرقدُ هناكَ منـذُ عام ألف وتسعمائة وسـتة وسـبعين         

ــتْ علينــا ريــح البــداوة في الــسبعينات ولم تــسمع صــوتي إلاّ بعــد     منــذ هَبّ
 تسألني متى تعود يـا بُنَيَّ؟ مَللَتُْ الانتظارَ، والعمرُ انقضى، كلُّ           »!التحرير«

  !الطيـورِ إلـى أعشاشها آوَتْ، إلاّ أنَتَ؟
  بـة؟إلـى متى تَظَلُّ فـي الغرُ.. أخُتكَ الصغيرة، صارتْ جَدَّةً

  !؟...لماذا لا تبحثُ لكَ عن شغلةٍ مثل بقيِّة الخلق وتعود
  ..، أرَدُّ عليها»يدايَ لا تصَلحُانِ إلاّ للكتابة أو القيد«

                                                 
ي عــاد                 م )2( إرَِمَ ذات العمـاد،    «وضعٌ في مقـبرة وادي الـسلام بـالنَّجف، يُقـالُ إن نبيَّـ

 . هُوداً وصالحاً يرقدان فيه»..التي لم يُخلق مثلهُا في البلاد
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وبما أنني لا أُحبُِّ القيد، فـَضلّتُ الكتابـةَ، وإنْ كانـتْ لا تـُسمِنُ ولا                «
  ...»تُغني مـن جـوع، كتابةَ ما أريدُ أنـا

ــي يكت ــ   ــنْ لك ـــاه، لك ـــونَ       أمُّ ــه، يجــب أن يك ــنُّ علي ـــا يَعِ ـــرءُ م  -بَ الم
،  ولكي يكونَ مـستقراً، يجـب أن يكــون فــي بلـدٍ مـستقرٍّ، وبمـا                   -مُستقراً  

أَنَّ بلادي غير مستقرة، ولا تنامُ ليلـتين مُتتـابعتينِ علـى الخارطـةِ نفـسها،                
ــلٌ مــا تحتــها، لأنهـــا ســلَّمَت مفتــاحَ غرفـــةِ نومه ــ  ـا لـــ فتــصحـو عاريـــةً، مُبَلَّ

ــام« ــا« و»العــــم ســ ــاء عمومتنــ ــةِ  »!أبنــ ــهَّافين واللــــصوصِ والقتَلَـَـ  وكــــل الَّلــ
حيثُ الكـلُّ يتـآمر     ... والسمسارين من كل القوميات والطوائف والدكاكين     

 ... على الجميع

   الأقوامُ والطوائفُ على الوطن وخارطتـه، 
   العالـم والجـوارُ عليـه، 

  اللاهـوتُ علـى اللـه، 
  لى اللغة،الكتُّابُ ع

  والمؤرخونَ علـى الذاكرة،
  والمُغنونَ على النغم والسُلمَ الموسيقي،

  البرلمانُ على الشَّعب،
  اليمينُ علـى اليسار،
  واليسارُ علـى نفسه،

  الصحراء على السَّراب،
  والأشجارُ على الطيور، 
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  والأرصفة على المارة،
..........................  
  ..!ن الله، دونَ وضوءبـلادٌ تسَتجدي الأمان مـ

          ثمَُّ كيفَ لـي أنْ أنامَ مُطمئنَِّاً، بلا غطـاءٍ طائفـيٍّ، أو قومــيٍّ، حزبــي
أو عشائري.  

  ...عارٍ إلاّ مـن إنسانيَّتي.... أنا لا يسترني شيءً
ـــي،    ـــيرَ حروفـ لا أملـــكُ فــــي هـــذا الحـــضيضِ، عـــصـاً ســـحريةً، غـ

  ...أُخـرى، غيـرَ هـذا الخرابأمتطـي صهوَتهَـا، بحثـاً عـن كينونـةٍ 
ـــه لاتزعـــلْ، مـــو هـــذا الوطــــن، اللـــي نِكَبـــتْ  «  بـــي -  ثقبـــتَ - يُمّـ
  »!راسنه

.. سأشـتري بعـضاً مــن شمـسه، نخيلـه، بـساتينه، ومائـه             «قلُتُ لهـا   
ثـُمَّ يبدو أَنْ لا حـقَّ لـي فـي هذا الوطـن، لأنـني          !! ليسَ للَِّمْسِ، للنظر فقط   

دما كنـتُ طفــلاً يزحـفُ، فأكلـتُ مــا يكفـي مــن            استهلكتُ حصَّتي منـه عن ـ    
  »...!!تـُرابه

   »!شلون عايشين، يُمَّه؟«: ثـُمَّ تعـودُ تسألني
ــرَ      « ــه، ودخـــلٌ شــهريٌ لا يَقــصمُ الظه وضــعٌ صحـــيٌّ لا أُحــسدُ علي
ــد سمعــان   ..! فقــط ــا ألفري ــستكثرهُ علين ــي   )3(!يحــسدنا، وي ، فـــي حــين أنّ

                                                 
، الــذي كتــب في الــصفحة »اتحــاد الأدبــاء والكتــاب في العــراق «هــو الأمــين العــام ل ـــ )3(

 مـادَّةً شـتمَ فيهـا الأدبـاء، الـذين           2006  /8 / 12 بتاريخ   »الصباح«الأخيرة من جريدة    
ولا يشعرون أساساً بمأسـاة الـوطن، وهـم يتجوَّلـون في حانـات             « ...يعيشون في الخارج  
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منا غير الماديـة  -! ةِ ما نملكُ وكثرةً غيري، مُستعدُّونَ لمبادل     - ولا نبُادلُ قِيَـ
مٍ مادية منقولةٍ وغيرِ منقولةٍ   »!فهـل يقبَل؟ْ!! بما يملكه من قِيَـ

ي، فلا تفُلـِحُ فـي اختيار ما تقـولُ،      وبعد هُنَيهَةِ صـمتٍ،  .. تتَلََعثمَُ أمُّـ
ه، إبِرينا الذمِـَّه«: يجـيءُ صوتها عبر خطوطِ الهاتفِ   »!!...يُمَّـ

  

)4 (  
ـتْ رأسـي إلــى               ةِ ذاتِ اليـد، ضَمَّـ زَقٍ مـن قلَِّـ مرّةً سألتهُـا، مُتذمِّراً بنَـ

يَّ      «صدرها، ربَتتَْ علـى كتفـي وقالـت بحنـوٍّ            فَطَمتـُكَ فــي    ! لا عليـكَ يـا بُنَـ
ــدَ عنــكَ عــينَ الــسوء مــرةً، ولتــتعلَّمَ مراقبـــَةَ مــا يجــري فـــي    الظــلِّ كـــيْ أبُعِ

  »!مرة أُخـرى... تتَّقِيَ مـا تَعافـُه النفسُحَلبَـةِ الأضـواءِ، فَ
  

)5(  
 فــي  »المـسلخ «كنتُ يافعاً، لـَمْ أبلُغِ العشرينَ بعدُ، عندما نقلونـا مـن        
ــة  كــــان زمنـــاً . قـــصـر أنـــور الجـــوهر إلــــى القلعـــةِ الوســـطى بـــسجن الحلَِّـ
جـاؤوا بــه    ... ازدهرتْ فيـه الوشاية والخيانـة، وظلَّت تتناسل حتــى اليـوم         

ــوا رأســه بكــيسٍ أســود ذي فتحــتين للعيــنين فقــط،     مكتــ وفَ اليــدين، غطُّ
كــان يُــشيرُ بأصــبعه إلـــى أحــد الموقــوفينَ، ... يجرّونـــه بسلــسلةٍ فـــي عنقــه

                                                                                                     
 كـذا وأنَّ  ...إلـخ أقول لهؤلاء إنَّ الـوطن سـوف لـن يتـسامح مـع الـذين خـذلوه                ...أوربا

 »..كلماتهِم القاتمـةَالحسابَ الأخلاقيَّ والاجتماعيَّ والفكريَّ أيضاً سيظلُّ يلاحقُِ 
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ا      ...  إلـى حيثُ لا ترُيدُ له أمـه      »الحرس القومي «فيأخذه   أفـرزوا عـدداً منّـ
 ما  -« الجلادين   أخيراً أشارَ إلـى واحـدٍ، سأله أحدُ     . بناءاً علـى إشارةٍ منـه   

  »دليلكَ علـى هـذا؟
لا أعرفــه، سـوى أنــه دفـَعَ قبـلَ عـامٍ             «: أجابَ بصـوتٍ مبحوح وَجـِلٍ    

كيــفَ يـدفع ثمــنَ شــايي إن لمْ يكــن يعــرِفُ  .. شـاياً كنــتُ شــربته في المقهــى 
  »!؟ إذاً هو واحدٌ منهم..!أنني كادرٌِ حزبيٌّ

جـاءَ  . اء والموقـوفين  فـي اليوم التالي كـان موعـدُ زيـارةِ ذوي الـسُّجن           
كنـتُ سـاعتها    . أبي بعمامته وافترشَ عباءته علـى الأرض بانتظـار مجيئـي          

ــشَوّهَ الخِلقــةِ جــراء التعــذيب   الله «عنــدما صــرتُ أمامــه ســلّمتُ عليــه   . مُ
ــيَّ . »يــساعدكْ ـــم يتعــرَّف عل ــه«: ســألني. ل أكــو واحــد إسمــه يحيــى،   ! بوي

برةُ    »تعرفه؟ بلكي تصيحلي ايـاه؟      مـا زلـتُ حتــى اليـوم أشـعرُ           . خنقـتني العَـ
صدِّق، حـرّكَ نظارتـه ينظفهـا، ليتأكـّدَ           ! قلتُ لـه أنا هــو    . بطعمها المر  لمْ يُـ

فانزلَقتْ من عينـه الكليلـةِ دمعـةٌ، تـوارت بـين شـيبِ           . صَمتَ... من هيئتي 
هـذا الـدرب    ! آني رايح، بعد مـا أجيـك     «: قالَ. قامَ ونفض عباءتهَ  .. لحيته

وإذا ...  أوصيكْ لا تيَتِّمْ عايلـة، ولا تقطـع خُبـزة طفـل            بس! انته اللي ردِْته  
متِتْ، عندك تلثَ اخوه يكبرون وياخذون بثارَكْ، وإذا ما إخـذوا بثـارك، لا              

  »!!خيرٍ بيهم
...........................  

.. ألمٌَ يعتصرُ قلبي وصدري، كذلكَ، الذي يَسبِقُ الذبحـةٍ الـصدريـةٍ        
شرِ معـشار             أنكمِشُ تحتَ جلِدي، أزدرِ    دُ خَجَلي، لأننّـي لـمْ أفلــح فــي ردِّ عُـ
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فأروحُ ألَعَقُ مـا يُشبهِ الصمغَ فـِي حَلقي، كأَنَّ        ... مما قدمته أمُـي وأبي لي    
ةً أَكلَتَْ لسانـي   كيفَ سأعتذر لأبي، الـذي مـاتَ في الكاظميـة، دون           ... قِطَّـ

  »؟؟!القضيّة«أن يراني لأني كنتُ مُنشغلاً عنه بـ 
  !وبأيةِ لغـةٍ أعتذرُ لأمُـي عـن الغياب؟كيفَ 

هـِيَ، التي كانت تسفحَُ خلفي طاسـةَ مـاء كلمـا سـافرتُ وتدعــو لي                
  !بسلامة العودة؟

  !؟..كيفَ أعتذرُِ عمّا اقترفتُ بحقِّهـا مـن ذنوب
...........................  
...........................  

تمِ             اللهمَّ أُشهدُِكَ أنـّي وفَّيـتُ وصـيَّ       ةَ أبـي وأمُــي، فلـم أتـسبّبْ فــي يُـ
عائلةٍ أو قطـعِ خبزة مــن فــمِ طفـلٍ، ونأيـتُ بنفـسي عــن حلبَــَةِ الأضــواء،                    

  ...التي يتدافع إليهـا، كثيرون بالمناكب والأعقـاب
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  كْ شُبّا
  
  

   ..أيتهـا الآلهةُ الَّلعينةُ، ماذا فعلنا
  ؟ !هـلْ نستحِقُّ كلَُّ هذه اللعنات

  !كَ الجلادينَ الأوغاد، وهذه المسوخ؟أولئ
............ 

  أخطأنا؟
  ..غير مرة! نعم

ــبٌ بـــينَ مـــا أخطأنـــا بـــه وبـــين  لكـــن لـــيسَ هنـــاكَ تَناسُـ
  ! الذي أَنزَلتِه علينا»القصَََاص«

  !»يَهْوَه«فظاظةٌ وساديةٌ لا يُدانيها إلاّ 
.............  

  ! الوهم؟-ألأَنّنَا تجرّأْنا على الحُلمُِ 
  !!لا يشبهونَ إلاّ أنفُسَهمْ! دونا مُتَفرَِّدونجلاّ

ــصري،      ــام العنـ ــدحارِ النظـ ــد انـ ــا، وبعـ ــوبِ إفريقيـ في جنـ
 ..مجرمون عنصريُّون، أعلنوا التوبةَ، اعترفـوا بجـرائمهم       

   ..بعضهم راحَ يغسلُِ أقدام ضحاياه، كفَاّرةً عن ذنوبه
  !أما عندنا، فصمتُ القبور
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  ! معهمحتى مثقفوهم متواطئون على الصمتِ
ــبِ، ورفعَــوا ياقــاتِ معــاطفِهم،    ــهم بــين المناكِ ــوا رؤوسَ دَسّ

  !!ولم يكونوا شهوداً، في أقلَِّ تقدير! كأنَّ شيئاً لم يَكُنْ
  !كيفَ يُرادُ للمناخَ أَنْ يتعافى إذا؟ً

.........  
نعـــرفُِ أَنَّ في جنـــوب أفريقيـــا، ثمـّــةَ حُكمـــاءَ كمانـــديلاّ  

 ـــ    نْ لم يمتطـــوا والقـــس ديزمونـــد توتـــو وســـواهما، ممِّ
 الثأر، مما وفَّرَ المناخَ المناسـب لبدايـةٍ إنـسانيَّةٍ           »!كِديشَ«

   .مُتَحَضِّرَة
لــو أَنَّ البــديلَ عنــدنا كــان حــضاريَّاً وإنــسانيَّاً لمِــا كــان    

  ..سابقاً، لأرُغمَِ جلادونا على التوبةِ وطلبِ الغفران
 لكن، يـا لنَحـسِنا وسـوء طالعِنـا، جـاء البـديلُ مـِسخاً،               

  سهم فيه المحتل وكل مَنْ وضعَ يده بيدهأ
......  

الــنص التــالي لــيس دعــوةً لإذكــاءِ روح الثــأر والانتقــام     
ــة    ــز الدوني ــق بــي،   ....وســواهما مــن الغرائ ــا يتعلّ  وفيم

   !أتنازلُ علانيةً عن حقي الشخصي، ويبقى الحق العام
فــذاكرتنا ليــست مثقوبـــةً أو ملــساءَ، كــالمرآة، لا يلتــصِقُ 

  !! ـذىَ الذباببها سوى قَ
ــو    ــان النــــسيان ولا محــ  فالــــصفحُ والتــــسامُحُ لا يعنيــ

  !الذاكرة
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ـــرَةَ المــاء، ولا الخطـــوةُ ذاكـــرةَ        فــلا القطــرةُ تختــزلُِ ذاك
  !! المسير

  

)1(  
  مثلُ المرايا، تصدأُ من تكرارِ ذاتِ الوجوه،... 
  )1(»الاستخبارات«مثلُ الأنصـارِ يَعافونَ العدَسَ و... 
 فيوصــدُ الماضــي أبوابــه »مــدةُ صــلاحيتها«قـــةٍ تنتــهي مثــلُ علا... 

  عليهـا، 
  هو فـمُ الجلُمـود،
  صـرخةُ الصمتِ،

   استفهامٌ يَفغرَُ طلَبَاً لجـوابٍ
  ..وهـو كـُوَّةٌ فـي العمـى

ـــلُّ عبرَهــا نحـــوَ الخــارج أو الــداخل    ، )داخلنــا(عــادةً هــو منِــصَّةٌ نُطِ
ــبرَه فع ــ  يُمــرِّرُ الهــواء والــروائحَ  ... لُ النظــرِ،مــسلوبَ الإرادةِ، يقــعُ عليــه وعَ

                                                 
رّاسُ البوابـةِ الـشرقيةِ للأمـة       «خلالَ الحصار، الـذي فَرَضـه        )1(  علـى الأنـصار،     »!حُـ

وا في   .. الزهيدة أساساً، إلى العدس والخبز والـشاي    »مائدتُهم«أُفقرَتْ    وحيثمـا حلَّـ
قرية، واجهتهم وجبةٌ من الخبـزِ ونـوعٍ مـن بقايـا الجـبنِ ممزوجـةً بالأعـشاب، هـو                   

ـدَّ  »مُتطَلـّـبينَ« ولأنَّ الأنــصارَ الــشيوعيينَ لم يكونــوا   ..ةُ فقــراء الأريــاف للــشتاء  عُـ
ــةً    !! كغيرهــــم ـ ــوا تــــسمية مَرِحَـ ــهية، أطلقــ ــةٍ شــ ــة دسمــ ــونَ بأكلــ ــانوا يحلمــ وإنْ كــ

ــتخبارات« ــت    »اسـ ــا كانـ ــة، لأنهـ ــكَ الوجبـ ــى تلـ ــةً« علـ ــل   »مبثوثـ ــرى مثـ ــل القـُ  في كـ
 .ع. ي.استخبارات النظام
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ــى        ــات، وحت ــن المحرَّم ــثيراً م ــسرِّيَّة، وك ــشورات ال ــسرّيينَ، والمن ــشّاق ال والع
اللصوصَ، دونَ أنْ يقوى على الردِّ عن نفسه إزاءَ أيِّ فعلٍ، لأنـه منفَعِلٌ، لا          

ــهُ صــاغيةٌ  ... يَقــوَى علــى الفعــل، مُنــزرِعٌِ هنـــاك فقــط    حتــى للغــة ‘ فعيونُ
  ...هو نافذةٌ للحُلمُ وللعشقِ، والتلَصَُّصِ والسؤال. الجسَدِ

ــسلْ  ــنَ لي برابون ــدِّدُ ســرابَ    )2(مــن أي ــلُّ مــن شــباكها، تبَُ  »الآن«، تُطِ
ــرجِ مــا      ــأ في أنفــاقِ الــذكرى إلى بُ ــدُ المخُبََّ ــاوي .. »كــان«ووحــشتهَ؟ فتُعي لمهَ

  !؟»فتُاتِ النذور«الذكريات، لرذاذِ الأحلامِ و
...........................  

ــلِ إلى مــا       ــشوقِ للرحي ــةِ ال ــى أهُب ـــا دهـــراً عل ــا  »ســيكونْ«كنُّ ــه، ي ، لكن
  !!، فنََتفَرََّقَ أيدي سبأ»الآن«لخيبتنا، أدَارَ لنا القفَاَ، وآثرَ أن نتوهَ فـي درابين 

  ترُى هـلْ كانَ الحلمُ على مقاسِ أمانينا؟.. 
ــى أضــغاثِ     ــفحنا العمــرَ عل ـــا سَ ــ«أمْ أنن ـــا،  »ـةٍرغب ـــنْ ساعتهُ  لم تحَِ

 سيرتهَـــا الأُولى، لأنَّ أوانَ »كــان«تأريُخهـــا، فطواهـــا الدهـــرُ وأعادهـــا لِمــا 
  !! لم يكن قد نضََجَ؟؟»الآن«

...........................  
  !لكنَّنا لن نتَـوبَ

عَ فـي صخـورِ الذاكرةِ،   إزميلنُا، أظافـِرُنـا، بهـا نحفـُرُ الوجَـ
                                                 

ــوَان غــريم م ــ )2( شهوران في الثقافــة الأوربيــة، كونهمــا كتبــا عــدداً وفــيراً مــن    الأخَ
الحكايـــات وقـــصص الأطفـــال، ومنـــها حكايـــة رابونـــسل، فتـــاةٌ تخطفهـــا ســـاحرةٌ،  

 له نافذةٌ في الأعلى، لا سبيلَ للوُلوجِ إلى داخله، إلأّ أنْ            ..تسجُنُها في برجٍ بلا بابٍ    
 .ع.ي! يَ حبيبُها إليهـا خِلسَةًتُدَلِيَ السجينة رابونسل بضفيرتها الطويلة، فيرتق
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  ه على ظهور الماء الجاري،لا نسَُيِّرُ
  ننقُشُهُ على جذوعِ الصندل،

  لا نجـرَحُ بـه وجـهَ الرمـلِ، تذَريـهِ الرياح،
ان،   لا نرضـى الخنـوعَ، ولا نثـورُ على زهـرة رُمّـ

  ..ولكـي لا ننسى، كالذئبِ الجريح، نلَعَقُ الذكرياتِ من جروح الأمس
 ..!! فقوانين حماية البيئة والضواري لا تَشملِنُا

 - لأَنَّ دَمَنــا مُبــاحٌ، حتــى في الأشــهُرِ الحـُـرمِ، للأخـــوةِ، للأقــاربِ       
  ..العقارب، للأعاربِِ والأعاجم

..............................  
يــا غـداً مراوِغــاً خلــفَ متـاريسِ الــضباب، هـبْ لنــا كفــافَ    ! إيــــه .. 

رَّ المتفجِّراتِ والخناجرِ المُ       ـرَةِ بالوضـوءِ وسـورةِ      الأيامِ التاليةِ، واكفنا شَـ طهَّـ
، فارغـــةً، إلاّ مـــن صـــدىً، »كــانْ«الفاتحـــة، وســنقبَلُ أنْ نحَُـــجَّ لخرائــبِ مــا 

  ... نرُاوحُِ فـي عُسر خاتِمتنـا
 غــيرُ جثــةٍ، كلّمـــا نفَخَنــا في رمــاده، لا ومــيضَ، ولا مـــا    »الآنَ«فمـــا 

  ، ...يُشيرُ لبقايـا جَمـرٍ
  »!!تِ المتاريسأيتهُـا العيسُ، قـدْ خَلَ«

ـــنْ ــمَ، كنجـــومِ المجـــوس؟ ... ولكـ ــعُ الحلُـُ ــنَظَلُّ نتبـ ـــلْ سَـ وإلى أيِّ .. هـ
  !هاويـة؟ٍ

دَ   !!نرُيـدُ أنْ نتأكَّـ
  !»كـانْ« كمـا »زُوّادةِ طريـق« أو »بوصلةٍ«لـنْ نسيرَ بعدَ اليومِ، دونَ 
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  ...»كانَ« لا نزالُ، حتى الساعةَ، نلَعَقُ نـُدوبَ خطايا مـا 
رُهُ،»لُقندي«فـ    هوانـا كـَلَّ بَصَـ

  قِشَّتنُا ابتلََّتْ،
ا على مَبعُدَةِ    »!قابَ حُلُمينِ أو أنأى«وبتِنَْـ

ـــارِ   ــشراتِ الأخبــ ــاتِ ونـَـ ــراتُ البيانــ ــنُ نَكـِـ ــونَ .. نحــ ــنُ المجهولــ نحــ
، شَـــدٌّ »تفُّاحـــة نيــوتن«المُــشَفَّرونَ، نخُــطُّ حُروفنَـــا، مُرتَعــشينَ، بعيـــداً عـــن 

  !»نكونْ«ومـا نشتهي أنْ » آننا«افةَ بين يُوَتِّرُ المس
  !ومـع ذلك

  ، يشربه مَن شـاءَ،»ماءَ سبيلٍ« لا نسَتكينُ لأننّـا لسنا 
ةً تذُريها الرياح   ..أو قِشَّـ

  !»رعيَّته«نَكبُتُ غَيظنَـا أمام المرآةِ، مثلمـا يكبتُ الحاكـمُ 
، نحــو وادي    وفـي مبـاءاتِ الـدَّناءَةِ والـتردّي، نـرزِمُ حقائـبَ الذكــرى            

  !!ـــار.... صبورٌ، مثل حِمـارٍ، يحتمِلُ الانتظـ»سيكون«، لأَنَّ مـا »كانْ«مـا 
  !!كـي نعبُرَ أرضَ المجازِ لأرضٍ تجـوز

حتى يغار سيزيف من تحَمُّلنا، وأبـو الهــولِ مـن ثباتنـا، والأعاصـيرُ               
  ... من صمودنـا
  »! ما استطاعَ حملهَُ من حُلمُ ٍولكـُلٍّ... مـِنْ كـُلٍّ، قدَْرَ حُلُمهِ،«.. إذاً

ـــل،    ــصيبِ التأويـ ـــاتِ يانـ ــسوَدُّ   « بـــلا تَكهَُّنـ ـــوهٌ، وتـَ ــيَضُّ وجـ ـــومَ تبـ يـ
  !!»وجـوه

*          *         *  
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)2(  
  . في الغرُبة، دون دعوة»يزورانِكَ«... شُبّاكان، بعينهما، لا يبرحانـكَ

في الـسطح، وشـباكُ     شريكُ الأرَقِ وسميرُ السُهَاد، شُبّاكُ غرفتِكــمْ        
  ...»قصر النهاية«زنزانةٍ بسرداب 

......................  
ــة         ــن تخــيُّلاتٍ معيب ـــاً م ــمٍ، مفزوع ــدانَ حُلُ ــي فق ـــرةً، تبك ــصحُو م ت

..  أذرعـاً، فـتروحُ تتَـَصَيَّدُ فرصـةً للخـلاص منـها            اوألفاظٍ نابية، تـضيقُ به ـ    
  ..وتُعيدُ ترتيبَ زِحام الذاكرة

  ؟..بهجـاء الطقسِأ! كيفَ تبُدِّدُهـا؟
  !؟»!المُعلَّقات«أم بشتمِ القوافـي وأصحـاب 

 الكلماتِ علـى بيـاضِ الـورَقِ، لتـُضيءَ سـوادَ الـذكرى        »دمِ«أم بسَفحِ   
  !في ذبُالةِ كأس العمـر؟

.......................  
ــى »البــابِ الــشرقيِّ«ســترى كيــفَ ســينقلونَكَ مــن   ، بعـــد أن تَتَلقّ

ــسدَّس في  موضــــع مُحـــدَّدٍ، خلـــفَ الـــرأسٍ، لكنـــكَ  ضـــربةً بـــأخمصِ مُـ
ــكَ نحـــو        ــسيارة، أنهــم ماضــون ب ــة ال قــصر «ســتَعرفُ مــن اتجــاه حرك

  ... »النهاية
ــةً،        مكتوفـــاً، إلى الخلـــف، معـــصوبَ العيـــنين، ســـتتَلَقَّى ركلـــةً قويَّـ

ــلَّمٍ، تتكــوَّمُ في آخـــره ... تُــصاحبُِها دفعـــةٌ في الظهــرِ  ... ســتتدَحرَجُ علــى سُ
ــسائلٍ  ــسُّ ب ــى      تحُِ ــد، لا يستعــصي عل ــى الجل ــصِقُ القمــيص عل  دافــىءٍ، يُل
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فيَقـــدَحُ في رأســكَ تفــسيرٌ لــسؤالٍ كنُــتَ تخجـــلُ، وأنــتَ  ! الــتخمين والــتكهَُّن
كـانَ عنـدما يرفـَعُ      . صغيرٌ، مـن طرحـه علـى أبيـكَ، تفاديــاً لجـوابٍ سـاخر            

عاً يديــه للــدعاءِ جلوســاً، بعــد الانتــهاء مــن الــصلاة، يخــتم دُعــاءَهُ مُتــضرَِّ   
ا سَقطةََ الضرَير«   »!اللهُمَّ، قنَِـ

إذ لا تـَدري مـا الـذي حـلَّ     ! الآنَ، فقط، ستفهمُ مغزى دُعـاء الوالــد  
  ...بكَ، ما الذي انكسرَ منكَ، ومن أينَ يسيلُ دمكَ

سيــسحلونَكَ يمــينَ الــسُلَّم حتــى آخــر الممــر، يرمونــكَ في مكــانٍ،   
ــانيَّة   ــيَّتِهِ الخرسـ ــردُ أرضـ ــسَعُكَ بـ ــن   ي... يلـ ــديثٌ عـ ــسمعكَ حـ ــاهى لـ تنـ

  !»حفلة«
...........................  

دون عنـــاء تفكــير، أوَّلُ مــا يخطــرُ علــى بالــكَ ذلــك الــدرس، الــذي    
ــة مــــن محـــسن    مـــسؤول تنظـــيم الـــصَّاغة بـــسوق  -تعلَّمتـَــه بـــسجن الحلَِّـ

  : كان يقول-الأنباريين في الكاظمية 
ــسِ الأ   « ــدقائقِ الخمــ ــلال الــ ــيءٍ أن تــــصمدَ خــ ــمُ شــ إذا ... ولىأهــ

تجاوزتَ هذه العَتبََة، بعدها لن تـشعرَ بـألم شـديد، لأن المـسوخ سـيبذلون              
اصـمُدْ،  .. كل َّ ما يستطيعون للحصولِ على ما يريدون خـلال تلـكَ الفـترة             

وسترى أن جسمَكَ سيتورّمُ ويُكوِّن مـا يـشبه المـَصدّاتِ الواقيـة، فـلا تعـودُ                 
  »...!!تشعُرُ بشدَّة الألم

لُ       »الحفلـة «ولَ الإنتظــار، سـتبدأ      لنْ يط ـ...   بـسبابٍ وبـذاءاتٍ تخجَـ
صاحبُِها ضـربٌ أعمـى بعـصاً غليظـة، لَكْمـاتٌ          منها المعاجمُ والقواميس، يُـ
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تتَرَنَّحُ وتسقط على الأرضية الإسمنت، يُوقفونـكَ،     .. وركلٌ لا على التعيين   
فجـأة،  .. تيكَليعيدوا الكرَّة مَرَّاتٍ، وأنتَ تتحاملُ على نفسِكَ، وتَعَضُّ شـف         

أريــده ! فُكّـــوا عيونــه«: تــسمعُ صوتـــاً لــيس غليظــاً، لكنــه كــان واثقــاً، آمــراً 
  »...!يشوفني هذا الـ

ــكَ   ــصابةَ عــن عيني ــه    . يُزيحــون العَ ــعُ علي برمــشةِ عــينٍ، أوّل مــا يق
ــكَ في مكـــانٍ تحـــتَ  ــذكِّرُك أنَّـ بـــصَرُكَ، شـــبّاكٌ صـــغير بمـــستوى الأرض، يُـ

ري حتى الآنَ لماذا أوحى لكَ ذاكَ الـشباك،         لا تدَ ... مستوى سطحِ الأرض  
لحظتهَا، بوجـهٍ عَبـوس، رغـمَ أنَّ حمامــةً كانـت تبحـثُ في الحـشيش عمـا                   

  ...تأكلُهُُ عندَ الشُبّاك
  ..ظـِلٌ يذوبُ عند تُخـومِ الغسََقِ، في لهيبِ المغيب

  قدََمان كبيرتان نسبياً بحذائينِ أسوَدين،
  نٌ ضامر؟لا ترى ما فوقهما، أكرِشٌ، أم بط

  ؟...جسمٌ مُترَهِّلٌ، أم رياضيٌ ملمومٌ على بعضه

ــكَ أدمنـــتَ،  ــتقرَّت في   ولأنـ ــدَّتكَ، الـــتي اسـ ــاتِ جـ ــغيراً، حكايـ صـ
ل،  .. صندوق الذاكرة، ستروح تنفض غبارَ المادية والعلمية عنـها         فتتأمَّـ

  »)3(؟؟..متى تظهرُ أشباحُ وأرواحُ العائلة الملكيّة«مُسائلاً نفسَكَ، 

المكــان المُغتــصَبُ، لا  «: ةُ واثقــة ممــا تَقــصُّ علــيكم   كانــت الجــد 
                                                 

، إذ 1958) يوليو( تموز 14كان قصر العائلة الملكية، حتى ثورة   » قصر الرحاب « )3(
يله إلى مسلخ بشري مرعب،، لا سـيما، خـلال عهـد البعـث الثـاني عـام                  جرى تحو 

  . ع.، ي1968
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ــشبه     .. تُفارقــه أرواحُ أصــحابه  ــردِّدُ عــويلاً ي ــل، تُ تظــلُّ تطــوفُ في اللي
  . »!صفيرَ الريح في ليالي الشتاء

ــكَ مــن الخلــف،    ــقُ علــى رقبتِ ــكَ يـــدٌ غليظــةٌ، تُطبِ فجــأةً تَختطفُ
تتكـَـوَّمُ ...  الحــائطوأخــرى تــشُدُّكَ مـــن الحــزام، فتقــذِفُكَ بقــوَّةٍ إلى     

  .كأرنبٍ خائف
لن تدري ما اسمُ ذلكّ السائلَ، الذي يتقطَّرُ من الحنََك، مـزيجٌ مـن    

  ... الدمعِ والمخُاطِ والـدم والعَرَق
 مــن العــرقِ تـُـصَبُّ في فــروةِ رأسـِـكَ وراحــتْ      »أنهـــاراً «ســتحُِسُّ أَنَّ 

ــراتٌ منــه إلى العــين وتُ   ــتَ قَطْ حــدثَِ حُرقــةً، تفــيض لتغمــرَ حاجبيــكَ فتفلِ
ــشعة  ــضافُ لآلامٍ ب ــل ســجينٍ هــرَبَ إلى     ... تُ ــسرِعةً، مث ــكَ تهــربُ مُ أنفاسُ

  ....وما بين الضلوع ينُطُّ كظبيٍ مذعور.. الحريـة
 »الامتحـانَ «دعكَ من هذا كلِّه، وركِّزْ على ما أنـتَ فيـه، كـي تجتـازَ                

  !بجدارةِ إنسانٍ عاليَ الجبين
ـــه ــعُ إليـ ــائنٌ ضـــخمٌ، .. تتََطلَـّ ــولُ   كـ ــن، مفتـ ــه عـــن متريـ ــلُّ طولـ لا يَقـِ

ة   ... العضلات، عـريضُ المنِكـَبَين     شَرةٍ حنطيّـ ثمـةَ شـيء في هيئتـه يـثيرُ         . ببَـ
ــةُ بعــرض   . الــضحكَ والــسخرية ــستدَقُِّ قلــيلاً، رقبتــه طويل رأســه حليــقٌ مُ

ــهُ مــستقيم، ينتــهي عنـــدَ  ! رأســه، ممــا يُكــسبه شــكلاً أشــبه بالقــضيب  أنفُ
ةِ ماركيزةٍ لعينيهجبهةٍ كثيـرةِ الأخاديد،   ...! وحاجبينِ كَثَّينِ أشبهَ بمظلَّـ

يصيحُ بكَ ابنُ الخنـى ويأمُرُكَ بالوقوف، وعندما تهمُّ بذلك، يقفزُ          
تحُِسُّ أَنَّ ثمةَ شـيئاً صـلباً تكـَوَّمَ في          .. في الهـواء فيوجِّهُ لكَ ركلـَةً في الوجه      
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ل ويرتطمُ رأسكَ بالحائط،    يَتَثلََّمُ الكلام على لسانك، تقعُ في الحا      .. فمكَ
  ....!! منكَ وَعيُكَ»فيهرُبُ«

.................................  

كَ      تقـفُ أمـام جـسمكَ مثـلَ        .. بمنتهى الهدوء والحذَرَ، تنْسَلّ خارجَـ
لٍ،           –مُصَورٍ شمسيٍّ، خلفَ كاميرته       الـصندوق،، المـستقرَِّةِ علـى ثلاثـة أرجُـ

كَ في الجـُراب الأسـود، لـترى           لا تملِكُ مقاومَة إغراء وسحر أنْ        تـدُسَّ رأسَـ
  ..  أيام زمان)4(»صندوق العجائب«ما بداخله، مثل 

ــشبه فزّاعــة       ــراب، تــرى مــا يُ ــدلفُِ برأســكَ في ظــلام الجُ عنــدما تَ
ــلٌ     ... الطيــور كيــانٌ يــشبه دُميــة قديمــة لا تَقــوى علــى الوقــوف، رأسٌ مائ

 الحاجـبِ الأيمـن مثـل       كدَمـةٌ زرقـاءَ عنـدَ نهايـةِ       .. يتكئ على ذراعه الأيسر   
أنــفٌ منــتفخٌ، وحيــث موضــعُ الفــم، لا تــرى غــير ســائلٍ   .. بــيض العــصافير

! »تقبيلــها«داكــنٍ وشــفاهٍ مُتورِّمــة، كــأنَّ ســرباً مــن النحــل قــد تنــاوَبَ علــى  
هَلعٌ يُصيبكَ وأنتَ تـُشاهدُِ     .. قميصٌ وبنطلونٌ رماديَّ، انهزَعَ في غير مكان      

                                                 
 مــا الخمــسينيات مــن القــرن المنــصرم، وقبــل انتــشار البــث التلفزيــوني، كــانفي  )4(

يــستهوينا نحــنُ الــصغار، يــدفع كــل طفــل، فلــسين،  » صــندوق العجائــب«يُــسمّى بـــ
 كنَّا نتفرّجُ ببهجـةٍ غـامرة علـى         .»عيون الصندوق «أمام  » دورة«يجلس ثلاثة في كل     

ونلتـهمُ مـا يحكيـه صـاحب الـصندوق مـن            » الزير سالم «أو  » أبو زيد الهلالي  «صور  
 كنـا  ..يديـه أسـطوانة الـصور   قصص حَفظهـا عـن ظهـر قلـب، وهـو يـدير بإحـدى               

ــا، ممـــن لم يـــستطع دفـــع     ــروحُ نتبـــاهى علـــى أقراننـ نحفـــظ القـــصة والـــصور ونـ
الفلسين، فتحكي جزءاً منـها، وعنـدما يبلـغُ إنـصاتُ الآخـرين أشـدّه، نُمـسكُِ عـن                   

  . ع.ي!  بعدها نواصل القصة..القص حتى ننتزعُ قطعة حلوى أو أي شيءٍ



 160 

 ركــاتٍ مُتقطّعــةٍ، كجثــةِ خــروفِ الأضــاحييرتجــفُ بح» الفزّاعــة«جــسمَكَ 
  ...بعدَ ذبحه

ــرابَ الأســوَدَ عنــكَ، وعلــى أطــرافِ الأصــابع     مــذعوراً، ســتنزعُ الجُ
سَّ جـسمكَ، لـئلا تـُثيرَ              تعودُ مُتسلِّلاً، مثل لصٍ إلى داخلـك، مُحـاذراً أنْ تَمَـ

  !مواضع الوجع فتصرخ

.................................  

ــمِ بداركـــم، وأنــتَ تحُــاولُ اختــزالَ   ســترى نفــسكَ علــى ا  لــسُلَّم المُظل
الــدرجات بــالقفز علــى اثنــتينِ حتــى تــصيرَ فــوق الــسطحِ وتــسارع بــدخولِ  

ــرُهم  ... الغرفــة إيَّاهــا ... مُــستقرِّكم الليلــي، ثلاثــةُ اُخــوةٍ، وأخــتٌ، أنــتَ أكبَ
في كانت الأخُتُ تنامُ في سريرٍ من جريدِ النخلِ، وأنتم الثلاثةَ، تنحـشرونَ             

سريرٍ مُشَوّهِ الحجم، أعرضَ من سريرٍ لـشخص واحـد، وأقـلّ مـن عـرض                
  ..سريرٍ لشخصين

فَّاً «في ليالي الشتاء كنتم تلتحفـونَ        ه         )5(»شَـ  وتتـزوّدونَ دفئـاً بمـا تبَُثَّـ
  ...أجسادكم الصغيرة من حرارة، يختزنها الشَفّ

ــسَرِّبُ الهــــواء َ   البـــاردَ لم يكـُــنْ بـــابُ الغرفـــة مُحكـــمَ الإغـــلاق، لا يُـ
ستتذكرُّ كيف صـحوتم، مـذعورينَ،   .. والغُبـارَ فحسب، إنما القِططََ أيضـاً 

ذات ليلةٍ شتوية، على اسـتغاثة قطـةٍ، حَمَلـَتْ جرِاءهـا إلى غـرفتكم، بحثـاً                 
  : مُواءهـا»ترجمتم«يومهـا . عن دفءٍ لها ولصغارها

                                                 
 .ع. ي.ه وحاكتْه وصبغتْه يدوياً جدَّتي لأبيغطـاءٌ صوُّفي، غزلتَْ خيوطَ )5(
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ه سرِانه، آني وجهالي! كافي نوم! يالله«   »!إِجَـ

بّاكِ غـرفتكم بمخيِّلتـِكَ       لا تدري حتى الآ    ن لماذا ارتسَمَتْ صـورةُ شُـ
الصغيرة، بوجه ذلـكَ الـضرير، يجـوبُ الحـاراتِ والـسوقَ بعـصاه وطاسـته                

يُــردِّدُ لازمتَـــه بعربيــةٍ صــافيةٍ فـــي مخــارجِِ حروفهـــا ـ    ) الألمنيــوم(الفــافون 
  !! »عطايـا قليله، تدفعُ بلايـا كثيـرة«ـ !دون تلحين

  !شبيه عينيه المخسوفتين؟أيكونُ مصدر الت

  ..ربمـا

فقد كان شـبَّاكُ غـرفتِكم الـصغيرةِ، مـستطيلاً، ينتـصبُ طوليـاً في               
.. لـــه أربــعُ زجاجــاتٍ، اثنتــان مربَّعتــان في الأعلــى. الجــدار، بجانــب البــاب

ي     .. واثنتان مستطيلتَانِ في الأسفل    الزجاجتان العلويَّتان مكسورتان، كعينَـ
ما أحـدٌ، فكانتا معبراً للحَمَامِ والسنونو، الذي       لم يكترث به  .. ذلك الضرير 

في ... كان يُقيمُ له أعشاشاً في الفراغات بين جذوع النخلِ بسقف الغرفة          
الشتاء كنـتم تـَسُدّون فتحْـات الـشبّاكِ بقِطـَعٍ مـن المُقـَوّى وتـشدّونَ بـوابتَي            

ــداده صلِيه لكـــنَّ الريـــاحَ والأمطـــار تظـــلُّ تـُــ... الـــشبَّاك بحبـــلٍ لإحكـــامِ سَـ
ــه       ــلٍ هَدّت ــل مُقاتِ ــساقطَ مث بــسياطها، حتــى يهــتريء الكــارتون المُقــوّى فيت

  ... المقاومة والإعيـاء

ــد     ــه لم يعــ ــه يــــستجيرُ لأنــ ــريراً كأنــ ـــصدرُ صــ ــشُبّاكُ يُـ ــروحُ الــ ويــ
ــة       ــريح الغربيـ ــه الـ ــذي تحملـ ــر، الـ ــنكم رذاذَ المطـ ــع عـ ــستَطَاعهِ أن يمنـ بمُـ

  )...الغربي(
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...........................  
كنُــتَ . يــأنُّ حنينــاً في الليــالي لأصــله القــصب .. تــسمعُ نايــاً حزينــاً

فرحــتَ تجُــرِّبُ ! »يُــورثُ الــسلَّ«تجُــرِّبُ تقليــده، لكــن الأهــلَ زَجــروكَ لأنــه  
ــسَةً  تخُفــي النــاي تحــتَ الدشداشــة، لتتعــرّفَ علــى ســحره في    .. ذلــكَ خلِ
  .. بستانٍ قريب

...........................  
 دوشاً بارداً من سطلِ ماءٍ سكبوه عليك، ولمْ         »خذتَأ«تصحـو وقد   

فِ، حتـى تنـهار             يكن في نيَّتهِمِ إعطاؤُكَ استراحةً، بـل المواصـلة بـشكلٍ مكثَّـ
  ...بأسرعِ وقتٍ ممكن

  :  عبارة»المارد«لكن تفلتُِ من 
  »! يبجون عليه)6(اليوم راح أَخلِّي بابان وأجداد بابان.. علِّكوه«

 إذاً هـــم وراءَ شــخصٍ آخـــرَ يطلبونــه، ولــستَ أنــتَ  ..تلَتقِطهُــا فـــوراً
  ...المطلوب،

  !!لقد هانت الأمور
لكــــنَّ جـِـــرابَ مثانتــــكَ اللعــــين امــــتلأ حتــــى الآخــــر، وأي حركــــة،  

  .. سَتدَلُقهُ
                                                 

 غــير الــصديق القــاص يحيــى بابــان  ـ   (كــان هنــاك شــخصٌ إسمــه يحيــى بابــان  )6(
تخـرَّجَ في  ) جيان ـ، الذي سـكنتُ قريبـاً منـه في كونيَفوفـا بـبراغ لعـامين متتـابعين        

كليـــةِ الاقتـــصاد والعلـــوم الـــسياسيَّة بجامعـــة بغـــداد في الـــسنة الدراســـية نفـــسها  
، من نشطاء جماعة القيادة المركزية، كانت لي علاقة وديَّةٌ معه، إذ لم يكن              68/69

  .ع. ي.استفزازياً كالبعض الآخر
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  !فماذا أنتَ فاعلٌ
ــاً في     ــتْ، إمعانـ ــذهاب إلى التواليـ ــكَ بالـ ــسماحَ لـ ــمْ يرفـــضون الـ إنهـ

لكنـكَ تُقـرّرُ مـع نفـسِكَ     .. قـد تَبـدُرُ منـكَ    الإذلالِ، وانتظاراً للحظةِ ضَعفٍ     
ــوْلي في      « ـــة بَ ــروجَهُنَّ، ســأدلُقُ قرِب ـــمْ يَحفَظــنَ فُ ـــنْ ل ــاءَ مَ ــيكم، أبن ــولُ عل أب

  !إيـاها.. وجوهكم، ولن أسفحََ قطرةَ الجبين
عٍ باهـتٍ،                    سيُعلِّقونَكَ، رغـمَ مـا تُبديـه مـن مقاومـةٍ غـيرِ مـؤثِّرةٍ وتمنَُّـ

  .. نجيل على ما يقولُ الإ»!اللحمَ لا يَقـوىالإرادة ترُيدُ، لكن «
ــةٍ في الحـــائط، مـــشدودَ اليـــدينِ مثـــل     ــةٍ غليظـ ــدلّى مـــن حَلَقـَ تَتـَ

ـــان ســيِّد علــي القــصَّاب  ــة في دُكّ ـــراف المُعَلَّقَ وفيمــا أنــتَ تُركـــِّزُ .... الخِ
علـى تجميــعِ قــواكَ المُبعثــرة، يطـيرُ صــوابُ الجلادِيــن، فينــهالونَ عليــكَ   

ــسِياطٍ مــن   ــوء، صــونداتٌ محــشوَّةٌ بــسلكٍ معــدنيٍ     ب ــالهم الموب صــنعِ خي
في البدايةِ تئنُّ، بيـدَ أَنَّ الأنـينَ لا يتناسـب مـع جحـيم آلامـِكَ،                 ... غليظ

.. تَصـرُخُ حتى ينبَحَّ صوتُكَ وتتجرَّحَ حنجرتُكَ، دون صَـدىً يرتـدُّ إليـكَ        
لهـة وتـبرأتْ  سوى عُواءِ ذئابٍ ونباح كلابٍ، تنهشكَ، وقد غادرتكَ كلُّ الآ     

  !منكَ
ــكَ     ــدون؟ يأتيـ ــاذا ترُيـ ــسألهُم مـ ــيَّة، تـ ــاديَّتهم المرََضـِ ـــونَ في سـ يُمعِنـ

ةً مـن الصونـدات المتـواترة ويقولـونَ          تقيـأ كـُلَّ مـا في دماغـِكَ         «الجوابُ زَخّـ
ن لا تعرفـه   »!المهم فُكْ حلقَكْ، غـَرِّدْ.. الجايف، عَمَّن تعرفـه وعمَّـ

ــشِّدُ نفــسكَ  ــروحُ تحَُ ــكَ بالهـــواء، حتــى لــو كــان فاســداً،   تَ  لــتملأ رأتَ
 واحـداً مـن   »أصابت«وترُسلُ بصقةً صمغيّةً بإتجاههم، لا تعرفُ إنْ كانت         



 164 

شُجُّ رأسـكَ                  الثلاثة، لكنَّ ردَّ الفعل كان فـوريَّاً بضربةٍ مـن عمـودٍ خـشبيٍّ، يَـ
  ... مـن دمكَ أنت»دوشٍ«فتسبحُ بـ

  !هفآآآآآ.. آه، يا رفيق محسن، ثمَّ آه
  ! أين أنتَ الآنَ، ودقائقكَ الخمس؟
  !!دهــرٌ انقضى، وما انتهتْ دقائُقكَ

  ..تَعالَ، صُبَّ تِيزابِكَ على صـوانِ هذا الجحيم
ه يصيـرُ دقائقَ رخـوَةً !!..علَّـ َ  

....................  
، فلم تَعُدْ قـادرةً     »الإضراب«تحُسُّ أنَّ عضلاتِكَ ارتختْ ودَخلتَْ في       

 على الشَدِّ المطلوب، كـي لا تنخلـِعَ يـداكَ مـن الكـتفين، فبــاتَ                 على الإبقاء 
ثقـلُ جـسمِكَ مرتكـزاً علـى مـا تتحَمَّلـُه كفَـّاكَ، وسـيغور ُ الحبـلُ في اللحـمِ           

  ..!الحيّْ
كَ، الـذي أصـبحتَ تحُِــسُّ بثِقلَـِهِ غـيرِ المعهـود، وتَــشعُرُ         سـيترنَّحُ رأسُـ

صارةٍ صـفراء  بالغثيان فتستفرغُِ بطناً خاويةً، إلاّ مـن    وستـشعرُ بـبردٍ   ...  عُـ
ــر    ــكَ في زمهري ــضّكَ كأن ــاجئٍ، يخُ ــشكلٍ    .... مف ــلُ ب ــدْ جــسمكَ يعم ـــمْ يَعُ ل

  ...عاديٍّ
  »!فدراليته«، على ما يبدو، كلَّ جهازٍ فيه ليُحَقِّقَ »الفرصةُ«واتتَِ 

عضلاتُ الصدرِ والفَخذينِ ترتجفُ، بل تختضُّ كـسعفةٍ في الـريح،           
يـداكَ وقـدماكَ تنـضحان، كمـا لم يـسبق لـك،             ! يتوقف الأنفِ لا    »صنبورُ«

رَقــــاً، ونتيجــــةً لاحتقـــان المثانــــةِ، أيـــضاً، ســـيحدُثُ لـــديكَ انتـــصابٌ لا   عَـ
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ــيُجَنُّ جــلادوكَ ويهجمــونَ عليــكَ، بكــلِّ   .. إراديٌّ ــة«فَ ... »!الــشهامةِ القوميّ
 قامتـَه    تجحظُ عيناه وتـرتعِشُ يــده، يُباعـِدُ بـينِ رجليـه، يُقـَوِّسُ              )7(أحدهم

قليلاً إلى أمام، ويُفردُِ ذراعيه، مثلَ مُصارعٍ مُتأَهـبٍ، سـيركِّزُ علـى كعبيـكَ               
... تحُِسُّ بطوفانِ جَمـرٍ يجتاحُكَ صـعوداً نحــو الأعلـى         ... بخشبةٍ سميكة 

  ..وتتََعَطَّلُ بقيّةُ الحواس، إلاّ شيئاً من السمع.. سيَسوَدُّ المنظرُ في عينيكَ

  !!وعيُ أو غادرتهسيّانَ إنْ غادرَكَ ال

ـدّرَ مـن مـزرابٍ شـوقاً لمُلاقــاةِ            ... تندَلِقُ القربَةُ إيـاها   مثل مطرٍ تحََـ
  ا!الأرض، لا لكونه مطروداً من السماء

...........................  

كَ     ...  كنتَ تجلِسُ في السرير مُقرَفصِاً، منكمِشاً على نفسكَ، رأسُـ
.. تَملِكُ غـيرَ أنْ تخـتضَّ خوفــاً وبـرداً     بينَ رُكبتيكَ، ظهرُك إلى الحائط، لا       

تجُاهـــدُِ في الـــسيطرةِ علــى اصـــطكاكِ أســـنانِك، كـــي لا يفيـــقَ البـــاقونَ،    
ويُعــاينوا خوفَــكَ، أنــتَ أكــبرُهمْ وعلــى عاتِقِــكَ تقــعُ مــسؤولية تــوفير الأمــان 

  ..!!لأنكمْ بعيدونَ، في غرفة السطح... لهم، بَدَلَ الوالدين

نْ سيهدِّئُ م   !؟..ن روعِكَ ويمتصُّ خوفكَ أنتَلكن مَـ
إسرافيل المَلاك، عندما يسوقُ الغَيمَ بسَوطهِ، فيخلُقُ الرعـدَ، تـَبرُقُ           

                                                 
ــاً في المخــابرات، أُعــدِمَ في نفــس العــام       )7( ــرَّاوي، كــان نقيب ــى ال   مــع1969هــو مثنَّ

ــتْ جثــامينُهم في ! »العمــلِ والتجــسُّس لــصالح العــدو «آخــرين، بتُهمــةِ  ســاحةِ وعُلِّقَ
ه               .التَّحرير ببغداد   كانتْ عمليةً بـشعةً اسـتهدفتْ ترويـع الـشارعِ العراقـي، وتدجينَـ

  .ع. ي..وهو ما حصَلَ لاحقاً! تحضيراً لما سيأتي
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تَعَــضُّ علــى نواجــذكَِ، تتََّقــي ..  الــشُبّاك، تتََكَــوَّمُ أنــتَ علــى نفــسِكَ»عيــونُ«
تـَـــروحُ بعـــد فـــترةٍ تبُاعـِــدُ بـــينَ أصـــابعِكَ ... نظراتـِــه بكفّيـــكَ علـــى الوجـــه

صدرُِ                    وتختلَِ دِّقُ فيـكَ، ويُـ دَ فيمـا إذا كـانَ لا يـزالَ يُحَـ سُ النظرَ إليـه، لتتأكَّـ
ــزُّ«الــصرير ذاتــه، يقــشَعرُِّ لــه جلِــدُكَ، كمــا تفعــلُ حبّــات الرمــلِ وهــي     »تجَِ

...تحتَ الأسنان ُ  
ــبّاكُ غُــرفتكم  لا يُطيــقُ الوحــشةَ، يحتــاجُ ... غريــبُ الأطـــوارِ هــو شُ

نْ يُسامرِهُ، فكنُتَ أنت    ..ضحيَّتهَ في ليالي الشتاءمَـ
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